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W 

 بعـث فى كـل أمـة الإيمان برسل االله يعنى التصديق الجازم بـأن االله
 ,ُ والكفر بما يعبد مـن دونـه, منهم يدعوهم إلى عبادة االله وحدهًرسولا

 , أمنـاء, أتقيـاء, بررة, كرام, راشدون, صادقون مصدقوناًوأنهم جميع
 وأنهـم , وأنهـم أفـضل الخلـق, وأنهم بلغوا رسالاتهم, مهتدون,هداة

والاعتقـاد . )١٠٥(منزهون عن الإشراك باالله منذ ولادتهم وحتى موتهم
 .ببعثة الرسل ركن من أركان الإيمان

 ومنهم مـن لم ,هؤلاء الرسل منهم من قص القرآن قصته وعرف به
ًولقد أرسلنَا رسلا: قال تعالى. يقصص َُ ُ َ ْْ ََ ْ ْ من قبلك منْهم مـن قصـصنَا َ َ ُ َْ ََّ ِِّ َ ِ

َعليك ومنْهم من لم نقصص عليك َْ ْ ُ ُ َ َْ ََ َْ َ ْ َّ َّ ِ]لاء أرسـل  من هؤًوكلا. ]٧٨:غافر
 . أرسل للناس كافة ولكل العالمين اًإلى قومه خاصة إلا محمد
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 :ى ه,ويمكن تناول ذلك الركن من أركان العقيدة فى أربع نقاط
 .الإيمان برسل االله عامة •
 . خاتم الأنبياء ورسول الإنسانيةالإيمان بمحمد  •
 . خاصةثمرات الإيمان برسل االله عامة وبخاتمهم محمد  •
 ناء عـلى الإيـمان برسـل االله عامـة وبخـاتمهم محمـد تربية الأب •

 .خاصة
WאאW 

فى إيمان رسل االله وأتباعهم بما أنزل من كتب االله على مـن سـبقوهم 
 كـما −وقد سبقت الإشارة... بالرسالة, إيمان بهؤلاء المرسلين السابقين

لى إيـمان موسـى بعهـد  إ−جاء بالركن الثالث الإيمان بالكتب السماوية
االله مع آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقـوب, وإيـمان أنبيـاء بنـى إسرائيـل 

نـزل نزل على موسى وعلى النبيـين, ومـا أبالتوراة, ثم إيمان عيسى بما أ
 .عليه هو فى الإنجيل

والإيمان برسل االله وبعثتهم ركن مـن أركـان العقيـدة الإسـلامية, 
, لأن الاعتقـاد بـاالله اًسـتكمالها جميعـالتى لا يـصح إيـمان العبـد إلا با
 لأنهـم المبلغـين عنـه والمنـيرين سـبل ,سبحانه يقتضى الإيـمان برسـله

  ائتمنوا على حمله مـن الرسـالات;السلام والهداية إلى الخير والرشاد بما
لذلك أكد المولى على الإيمان بكل رسله دون تفرقة بين أحد من رسله, 
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َآمن الرسول بما: فقال ُ َّ َِ ُ ون كـل آمـن بـااللهِّ َ ِ أنزل إليه مـن ربـه والمؤمنُـ َ َ ِّ َْ ٌَّّ َ َُ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ِ ُ
ْوملآئكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحـد مـن رسـله وقـالوا سـمعنَا  َ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُّ ِّ ْ ِّ ُ ُ َْ َ ُ َُ ِ َِ َ ُ َُ ِ ُ َ

ُوأطعنَا غفرانك ربنَا وإليك المصير ِ َْ َ َْ َ َّ ْ ََ ِ َ ََ ْ َُ َ)٢٨٥:البقرة(. 
ومعنـى ... ً وتفـصيلاًالإيمان برسـل االله إجمـالافالمسلم مطالـب بـ
أن يؤمن المـرء بكـل الأنبيـاء والمرسـلين, ممـن : ًالإيمان بالرسل إجمالا

ًعرف االله نبوتهم ورسـالاتهم, وممـن لم يعـرف, فيـؤمن إيمانـ ِّ  ,ăيـا إجمالاَّ
أن يؤمن المرء بكل نبى ورسول عرف : ًومعنى الإيمان بالرسل تفصيلا

فمن عرفهم بأسـمائهم . ăيا تفصيلاًعن طريق الوحى إيماننبوته ورسالته 
 على التفصيل, ولا يؤمن برسالة بعـض ويكفـر اً واحداًآمن بهم واحد

ًإذ الكفر بواحد منهم يعتبر كفر. برسالة بعض آخر  . )١٠٦( بجميعهماٍ
 مـنهم ثمانيـة ً ورسـولاăيـاوقد ذكر القرآن الكريم خمسة وعشرين نب

ِوتلك حجتنَا آتينَاها إبراهيم على قومـه : (وله تعالىُعشر قد ذكروا فى ق ِ ِْ ْ ْ َّ ُ ََ َ َ َ َِ ِ َ َ ُ َ ْ
ٌنرفع درجات من نشاء إن ربـك حكـيم علـيم  ٌ َ َّ َ ِْ َ ِ ٍَ َّ َ َ َُ َّ َِ َ َّ ا لـه إسـحق * َ َووهبنَـ َ ُ ْ َ َْ ِ َ َ

ًويعقوب كلا ُُ َ ْ َ َ هدينَا ونوحا هدينَا من قبـل ومـن ذريتـه داود وسـليماَ ُ ِّْ َ َ ُ َ َّ َ ْ ْ ً َ َْ ُِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ََ َن َ
َوأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز￯ المحسنين  ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َ َ ُّ َُْ ِ َ َ َ ََ ُ َ ُ َُ َ َّوزكريا * َ َِ َ َ

َويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين  َِِ َِّ َ َ َ َ َ َ َِّ ٌَّ ُْ ِ َوإسماعيل واليسع ويونس * ْ ُ َ َ َ َ َُ َ َ ْْ َ ِ ِ
ًولوطا وكلا ًُ َ َ فضلنَا على العالمينَُ َ َِّ َ َ ْ َْ)وذكر السبعة الباقين .)٨٦− ٨٣: الأنعام 

آدم, وإدريس, وهـود, : مفرقين فى عدة سور من القرآن الكريم, وهم
 .)١٠٧(ِوصالح, وشعيب, وذو الكفل, وخاتمهم محمد 
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هؤلاء ما ورد ذكرهم من المرسلين فى القرآن الكريم, ومنهم مـن لم 
ِولقـد أرسـلنَا رسـلا مـن قبلـك مـ:  لقوله تعـالى,يرد ذكره َ ِ ْ ََ َِّ ُ ُ َ ْْ ََ َّنْهم مـن ْ ُ

َقصصنَا عليك ومنْهم من لم نقصص عليك َْ ْ ُ ُ َ ْ ْ ََ ََ َْ ََ ْ َّ َّ ِ...)٧٨:غافر(. 
ُفنوح عليه السلام إنما بعثه االله تعالى لما عبدت الأصنام والطواغيـت,  َّ

ًفبعثـه االله رحمـة للعبـاد فكـان أول . وشرع الناس فى الـضلالة والكفـر
َلقـد أرسـلنَا نوحـا إلى  :قـال تعـالى. )١٠٨(ُرسول بعث إلى أهل الأرض ِ ً ُ ْْ ََ ْ َ َ

ْقومه فقال يا قوم اعبدوا االلهََّ ما لكم من إلـه غـيره إنـى أخـاف علـيكم  ْ ِّ َُ ُْ ُ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ََ ُْ َ َ ِّ ُِ ُِ َ ٍِ ِ ِْ َ َ َ َ
ٍعذاب يوم عظيم  ِ َ ٍَ ْ َ َ ٍقال الملأ من قومه إنا لنَراك فى ضلال مبين* َ ِ ُّ ٍَ َ َ ِ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َقال يـا * َْ َ َ

ِقوم ليس ب َ ْ َْ ِ َى ضلالة ولكنِّى رسول من رب العالمينَ َِ َِ َ ِّ َْ ٌ َ ََّ ِّ ُ َ ٌ َ)٦٢−٥٩: الأعراف( . 
 ًوإبراهيم عليه السلام آتـاه االله رشـده فى صـغره, وابتعثـه رسـولا

ِولقد آتينَا إبراهيم رشـده مـن : قال تعالى. )١٠٩( فى كبرهًواتخذه خليلا ُ ْ ْ ََ َ ْْ ُ َ َِ ِ َ َ
َقبل وكنَّا به عالمين َِِ ِ ُ َ ُْ َ)كـان أهـلا,)٥١:نبياءالأ ￯وقـال تعـالى لـذلك,ً أ  :

 ْوإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا االلهََّ واتقوه ذلكـم خـير لكـم إن كنـتم ْ ْ ْ َ َُ َّ ُُ ِ ِ ُِ َُّ ٌَ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُْ َ ُ ْ ْ َْ ِ
َتعلمون  ُ َ ْ َإنما تعبدون مـن دون االلهَِّ أوثانـا وتخلقـون إفكـا إن الـذين * َ َ ْ ُ ُ ِْ َِّ َُّ ْ َ ُ َ َِ ِ ًِ ْ َ ً ُ َ ََّ ِ َ

ُتعبد َُ َون من دون االلهَِّ لا يملكـون لكـم رزقـا فـابتغوا عنـد االلهَِّ الـرزق ْ َ ً َ َْ ِّْ ْ َْ َِ ُِ ْ َ ُِ ُ َُ ِ ِ
َواعبدوه واشكروا له إليه ترجعون  ُ َ ْ ُ َ ُ ُ َْ ُُ ُِ َ َِ ُ ْ ِّوإن تكذبوا فقد كذب أمـم مـن * ْ ٌ َ ُ َ ُ ََّ َ َ َِّ ْ َُ ِ

ُقبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين َِ ُْ ُ َ ََ َ ْْ ِ ِ ُ َّ َ َْ ُ ِ)١٨–١٦: العنكبوت(. 
ا فى ذريـتهما : ثم قال سبحانه َولقد أرسلنَا نوحا وإبـراهيم وجعلنَـ ِّ َ َ َ ِْ ِ َّ َ َ َ ْ َ ً َُ َِ ْ ْ َِ ِ ُ َْ
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َالنُّبوة والكتاب َ َّ َُ َِ ْ...)فكل كتاب أنزل من السماء عـلى نبـى . )٢٦:الحديـد
: كما قال تعالى. )١١٠(من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل فمن ذريته وشيعته

ْووهبنَا َ ً له إسحق ويعقوب كلاََ ُُ َ ْ َ َ َ َُ ْ ِ ِ هدينَا ونوحـا هـدينَا مـن قبـل ومـن َ َِ ْ ْ ً َ ُْ َ َ ُ ََ َ
 ￯ِذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز ْ َ َ َ ُ َ َ ُّ َ ْ َ ََّ َ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ َ ُ ُ َ ُ َِّ َ َ َ

َالمحسنين  ِ ِ ْ َوزكريا ويحيـى وعيـسى وإليـاس كـل مـن الـصالحين* ُْ َ َِِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َّ َِّ ٌَّ ُْ َِ ْ ِ * 
ًوإســـماعيل واليـــسع ويـــونس ولوطـــا وكـــلا ًُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ْ َُ َ َ ِْ َ فـــضلنَا عـــلى ِ َ َّْ

َالعالمين ِ َ َ ْ)٨٦−٨٤:الأنعام( . 
 عليه السلام ولدان ذكـران عظـيمان إسـماعيل مـن ,ُفولد لإبراهيم

 − وهو إسرائيل– وولد لإسحاق يعقوب ثم إسحاق من سارة,,هاجر
 اًفـيهم النبـوة, وكثـروا جـد فكانت ,الذ￯ ينتسب إليه سائر أسباطهم

 ,ختصهم بالرسـالة والنبـوة لا يعلم عددهم إلا الذ￯ بعثهم وابحيث
أمـا إسـماعيل عليـه . ُحتى ختموا بعيسى بن مريم مـن بنـى إسرائيـل

 قبـائلهم, ولم يوجـد مـن اخـتلاف فكانت منـه العـرب عـلى ,السلام
ى  وفخـر بنـ,سلالته من الأنبياء سو￯ خاتمهم على الإطلاق وسيدهم

 . )١١١(آدم فى الدنيا والآخرة, محمد بن عبد االله 
وموسى عليه السلام رسـول االله إلى بنـى إسرائيـل, والتـوراة هـو 

فجاء بـالتوراة قـول المـولى سـبحانه لموسـى . الكتاب الذ￯ أنزل عليه
أنا إله أبيـك, إلـه إبـراهيم, وإلـه إسـحاق, وإلـه : [بالأرض المقدسة

 وتخرج شعبى بنى , فأرسلك إلى فرعونفالآن هلم: [ثم قال]. يعقوب
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ها أنـا آتـى إلى : [فقال موسى كليم االله الله سبحانه]. إسرائيل من مصر
. ]١٣, ١٠, ٦ :٣خـر[]إله آبائكم أرسلنى إليكم: بنى إسرائيل وأقول لهم

َوإذ قـال : وقد أكد المولى سبحانه ذلك فى قرآنـه الكـريم حيـث قـال َ ْ ِ َ
ــوم ــا ق ِموســى لقومــه ي ْ َ َْ َِ ِ ِ َ ــؤذوننى وقــد تعلمــون أنــى رســول االلهَِّ ُ ُ لم ت َُ َ ُِّ َّ َ َُ َ َ ُْ َ ِ ْ َ ِ

ْإليكم ُ ْ َ ِ...)٥:الصف(. 
 والإنجيـل هـو ,وعيسى عليه السلام رسول االله إلى بنـى إسرائيـل

ففى إنجيل متى البشارة لبيت لحم اليهوديـة . الكتاب الذ￯ أنزل عليه
ت يا بيت لحـم, وأن: [ إلى بنى إسرائيلً ليكون رسولا,بمولد عيسى بها

أرض يهوذا لست الصغر￯ بين رؤساء يهوذا, لأن منـك يخـرج مـدبر 
كما جاءت بإنجيل لوقا البشارة لمـريم . ]٢:٦مت[]يرعى شعبى إسرائيل

ويعطيـه ...  وتـسميه يـسوعاوها أنت ستحبلين وتلدين ابنً: [بولادته
ــوب إلى  ــت يعق ــلى بي ــك ع ــه, ويمل ــى داود أبي ــه كرس ــرب الإل ال

ثم جـاء كـلام يـسوع فى . أ￯ على بنى إسرائيل. ]٣٣ –١:٣١لوقـا[]الأبد
أنـت الإلـه الحقيقـى : [...ًصلاته وهو رافع عينيه نحـو الـسماء قـائلا

 أ￯ إن عيـسى عليـه ,]٣: ١٧يـو[]وحدك, ويسوع المسيح الذ￯ أرسلته
وقد أكد . السلام هو رسول االله إلى بنى إسرائيل ورسالته إليهم خاصة

َوإذ قـال عيـسى : فى قرآنه المجيد, حيث قالالحق تبارك وتعالى ذلك  ِ َ َ ْ ِ َ
ُابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول االلهَِّ إليكم ْ َ َ َ ُ َْ ُ َِ ِ ُِ َ ْ َ ْ َِّ ِ َِ)٦:الصف( . 

ُ الـذ￯ أرسـل أما خاتم الأنبياء والمرسلين فهو محمد بن عبـد االله 
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... والكتـاب الـذ￯ أنـزل عليـه هـو القـرآن الكـريم. للناس أجمعـين
من التوراة ومـا بعـدها, ( التاليات توضح بالأدلة النقلية والصفحات

وبالأدلة العقلية صدق نبوته صلى االله ) والإنجيل, ومن القرآن الكريم
 . عليه وسلم

Wאאא 
 وحمله للرسالة الخاتمة لكـل يتناول هذا المحور الإيمان بنبوة محمد 

 : فى أربع نقاط,يةالبشر
 .البشارة به فى الكتاب المقدس فى عهديه القديم والجديد •
 .خاتم الأنبياء ورسول الإنسانية فى القرآن الكريم •
 .الأدلة العقلية الدالة على صدق نبوته صلى االله عليه وسلم •
 .ترسيخ محبته صلى االله عليه وسلم •
 : لجديد البشارة به فى الكتاب المقدس فى عهديه القديم وا−١

بعهديـه القـديم ( فى الكتاب المقـدس وردت البشارات بمقدمه 
  : وهى كما يلىا,ًفى عدة مواقع, يورد الكاتب منها سبع) والجديد

 : ـ فى التوراةالبشارة بالنبى الأمى : البشارة الأولى
جاءت البشارة فى سفر التثنية بالتوراة على لسان موسى عليـة الـسلام, 

 من وسطك ăيايقيم لك الرب إلهك نب: [وهذا نصها]. نبىال: [وتحت عنوان
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حسب كل ما طلبـت مـن الـرب إلهـك فى . له تسمعون. من إخوتك مثلى
أقيم لهـم . قد أحسنوا فى ما تكلموا: قال لى الرب... حوريب يوم الاجتماع

 فـيكلمهم بكـل مـا ,وأجعل كلامى فى فمـه.  من وسط إخوتهم مثلكăيانب
 الإنسان الـذ￯ لا يـسمع كلامـى الـذ￯ يـتكلم بـه ويكون أن. أوصيه به

 لم أوصه أن اً فيتكلم باسمى كلام,وأما النبى الذ￯ يطغى. باسمى أنا أطالبه
وإن قلـت .  فيموت ذلك النبى, أو الذ￯ يتكلم باسم آلهة أخر￯,يتكلم به
كيف نعرف الكلام الذ￯ لم يتكلم به الرب? فما تكلـم بـه النبـى : فى قلبك

 بـل , فهو الكلام الذ￯ لم يتكلم بـه الـرب, يحدث ولم يصرباسم الرب ولم
 . ]٢٢−١٥: ١٨تث[]بطغيان تكلم به النبى

 :ومع نص البشارة إحد￯ عشرة وقفة
 أن هذه البشارة جاءت فى شكل وصية قـدمها الحـق :الوقفة الأولى

نى إسرائيـل  بكل أسباط ب,تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام
وجاءت الوصية حـسب كـلام . ￯ يا إسرائيلأ] لهكيقيم لك الرب إ[

. ]٣٣−١: ٥تــث[بكــل بنــى إسرائيــل ] فى حوريــب يــوم الاجــتماع[االله 
 .فكانت الوصية عامة لكل بنى إسرائيل

 أن النبى الموعود به هو من إخوة بنى إسرائيل ولـيس :الوقفة الثانية
:  يقـل ولم,] من وسط إخوتهمăياأقيم لهم نب: [حيث قال سبحانه. منهم
كما .  أو من نسلهم, أو من وسطهم أو من أنفسهم, أو من بينهم,منهم
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 ولـيس فى ,]من وسط إخوتهم: [وقال. فيهم: ولم يقل] أقيم لهم: [قال
 .وسط إخوتهم

 فيـدركها القـارئ ,التى جاءت بالآية الأولى] من وسطك[أما عبارة 
مـن [لعـدم اسـتقامة المعنـى . أنها ليست من أصل الـنص وملحقـة بـه

مــن [ٍوإلا لمــا كــان هنــاك داع لــورود عبــارة ] وســطك مــن إخوتــك
 لعدم ورودها بالآية التى نقلها ,ومن جهة ثانية.  هذا من جهة,]إخوتك

:  فجـاء قـول االله,موسى عليه السلام عن ربه للتأكيد على صـحة قولـه
]. مـن وسـطك[ولا وجود بها لعبارة ]  من وسط إخوتهمăياأقيم لهم نب[

 نقلها فى خطبته – وهو بطرس –أن أحد تلاميذ المسيح : الثةومن جهة ث
 ăيـاإن نب: فإن موسى قـال للآبـاء: [ حيث قال,كما جاءت بأعمال الرسل

 ممـا يـدل عـلى أن ,]٢٢: ٣أ ع[]مثلى سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم
 .ليست من أصل النص] من وسطك[عبارة 

ين سـيقيم االله مـن من هم إخوة بنـى إسرائيـل الـذ: والسؤال الآن
 وسطهم النبى الموعود به?

 وإسـحاق ,معلوم أن أبناء إبراهيم هم إسماعيل من هاجر المـصرية
الـذ￯ تـسميه (وعيسو ) وهو إسرائيل(من سارة الذ￯ أنجب يعقوب 

 التى تزوجهـا بعـد ةثم أبناؤه الستة من زوجته قطور). العرب العيص
 , ويشباق, ومديان,ن ومدا, ويقشان,زمران: [ فولدت له,موت سارة
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 فولـدت لـه ,حجور بنت أرهير" ثم تزوج بعدها .]٢: ٢٥تك[]اًوشوح
 . )١١٢(" ونافس, ولوطان, وأميم, وشورخ,كيسان: خمسة بنين

 حيـث جـاء فى ,بنو إسماعيل وهم العرب: فأخوة بنى إسرائيل هم
 وتـدعين اسـمه افتلدين ابنًـ: [سفر التكوين فى بشارة هاجر بإسماعيل

: اًوجاء عنـه أيـض. ]١٢: ١٦تك[]وأمام جميع إخوته يسكن... إسماعيل
 .]١٨: ٢٥تك[]أمام جميع إخوته نزل[

حيـث .  هم بنو عيـسو وهـم الـروم– اً أيض–وأخوة بنى إسرائيل 
ًوأوص الشعب قائلا: [جاء سفر التثنية أنتم مـارون بـتخم إخـوتكم : ِ

وتنا بنـى فعبرنا عن إخ[:وجاء. ]٤:٢نت[]بنى عيسو الساكنين فى سعير
 .]٨:٢تث[]عيسو الساكنين فى سعير

ِولكن لم يأت من بنى عيسو أنبياء سـو￯ أيـوب, وهـو أيـوب بـن 
 فى ăيا وكان نب عيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل,موص بن رازح بن

إن االله عز وجل بعث بعده ابنه بشر بن أيوب : وقيل. )١١٣(عهد يعقوب
 . قبل موسىوكليهما . )١١٤( وسماه ذا الكفلا,نبينً

وكذلك إخوة بنى إسرائيل هم نسل أبناء إبراهيم لآخرين من زوجتيه 
ومنهم أهل مدين, وهم من العرب العاربة الـذين سـكنوا . قطور ومجور

نتهم التى عرفت باسمهم, فى شمال أرض الحجاز وقريبـة مـن أرض مدي
ال , الذ￯ يقاً وبعث االله فى أهل مدين نبيهم شعيبمعان من أطراف الشام,
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ومن قبـل شـعيب بعـث هـود . يثرون, وهو صهر موسى: له بالسريانية
 .)١١٥(ُ, وجميعهم بعث قبل موسىاًالعاربة أيض العرب من وصالح, وهم

 من إخوة بنـى إسرائيـل إلا بنـى إسـماعيل وهـم اًوهكذا, لم يبق إذ
ومعلـوم أنـه لم يقـم مـن بنـى . ويكون النبى المبشر بـه مـنهم. العرب

 . فيكون هو النبى الموعود به, سو￯ محمد إسماعيل أنبياء
أقـيم لهـم : [ لقولـه, أن هذا النبى مرسل للناس كافة:الوقفة الثالثة

 ففى ذلـك دليـل عـلى أنـه للنـاس ,]من وسط إخوتهم[وبما أنه ]. ăيانب
 اًوفى ذلك أيـض. ُكافة, وليس كسابقيه الذين أرسلوا لأقوامهم خاصة

كـما أن . يمانهم به رغم أنه من إخـوتهمتأكيد على ضرورة اتباعهم له وإ
تأكيـد آخـر عـلى وجـوب ] له تـسمعون: [فى وصية موسى لهم بقوله

 .اتباعهم له وإيمانهم به
:  أن هذا النبى مثل موسـى, حيـث قـال االله لموسـى:الوقفة الرابعة

وبرغم أن النبى المبشر به من ].  من وسط إخوتهم مثلكăياوأقيم لهم نب[
 إلا أن − كـما جـاء بالوقفـة الـسابقة–ل وليس مـنهمإخوة بنى إسرائي

 رغــم أن عيــسى مــن بنــى ,إن البــشارة لعيــسى: النــصار￯ يقولــون
 . إسرائيل

والرد على أن البشارة ليست لعيـسى وإنـما لمحمـد يمكـن تقديمـه 
 . بأربعة أدله
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أن المثلية متحققة بين موسى ومحمد دون عيسى ومن : الدليل الأول
 :بعضها فى النقاط التاليةعدة وجوه يمكن ذكر 

 .أن كليهما من أبوين, بينما عيسى مولود من أم فقط −١
 . من كليهما تزوج وأنجب, بينما عيسى لم يتزوج ولم ينجب −٢
 أمـا عيـسى فكـان ,أن كليهما كلمـه االله مبـاشرة دون وسـاط −٣

 .بواسطة روح االله جبريل فقط
, أن كليهما مكث يدعو إلى عبادة ربه ما يزيد عـن ثلـث عمـره −٤

￯  أ– على أكثر تقـدير–بينما لم تزد فترة دعوة المسيح عن ثلاث سنوات
 .ما يعادل أقل من عشر عمره

بينما . أن كليهما صاحب شريعة كاملة تناسب الزمان المحدد لها −٥
لا تظنوا أنى جئت لأنقـض النـاموس أو : [عيسى اعترف بنفسه فقال

 بإنجيـل وجـاء. ]١٧: ٥مـت[] بـل لأكمـل, ما جئت لأنقـض,الأنبياء
 أمـا النعمـة والحـق فبيـسوع ى,لأن الناموس بموسـى أعطـ: [يوحنا

 .]١٧: ١يو[]المسيح صارا

 ونـصره االله ,آن كليهما أمره االله بالجهاد وجاهد مع من اتبعـوه −٦
 . أما عيسى فلا,على أعدائه

إنـه : َّ بينما أله النصار￯ عيسى وقـالوا,أن كليهما لم يؤلهه أتباعه −٧
 .ابن االله وإنه إله
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 ولم يقتـل أو يـصلب أو يرفـع إلى ,ن كليهما مات موتة عاديـةأ −٨
 .  ولكن االله رفعه إليه, والمسيح فى زعم النصار￯ صلب وقتل,السماء

 هو ,أن البشارة لمحمد وليست لعيسى عليهما السلام: الدليل الثانى
. َّ ما كان يوثق حديثه بما جاء بكتـب الأنبيـاء الـسابقيناًأن عيسى كثير

 كان يورد نبوءات السابقين وبشاراتهم به وينقلهـا بنـصها أو  مااًوكثير
هذا كله كان لكى يـتم مـا : [فيقول على سبيل المثال. بنص قريب منها

 ويـدعون ا,هو ذا العذراء تحبل وتلـد ابنًـ: قيل من الرب بالنبى القائل
 والبـشارة , والنبـى القائـل هـو إشـعياء,]٢٣: ١مـت[]اسمه عمانوئيـل
لأنه هكـذا مكتـوب : [ قوله,مثال آخر. ]٧:١٤إش[ع بالإصحاح الساب

 أرض يهـوذا لـست الـصغر￯ بـين رؤسـاء , لحمتوأنت يا بي: بالنبى
 ,]٦−٥: ٢مـت[[ لأنه منـك يخـرج مـدبر يرعـى شـعبى إسرائيـل,يهوذا

. ]٢:٥ميخـا[والنبى المقصود هو ميخا, والبشارة فى الإصحاح  الخـامس
أرض : ياء النبـى القائـللكـى يـتم مـا قيـل بإشـع: [مثال ثالث, قوله

 عــبر الأردن, جليــل الأمــم ,زبولــون وأرض نفتــاليم, طريــق البحــر
صـل وأ, ]١٦−١٤: ٤مت[...]ً عظيمااًالشعب الجالس فى ظلمة أبصر نور

لكى يتم ما قيل : [مثال رابع, قوله .]٢−١: ٩إش[البشارة فى سفر إشعياء
ُ الذ￯ سرت بـه هو ذا فتا￯ الذ￯ اخترته, حبيبى: بإشعياء النبى القائل

 , وأصـــل البـــشارة فى ســـفر إشـــعياء]١٨−١٢:١٧مـــت[ ...]نفـــسى
إلى غير ذلك من بشارات أوردها حتى النبـوءة بدخولـه ... ]١:٤٢أش[
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 والنبوءة القائلـة ,]٥:٢١مت [ على أتان وجحش ابن أتاناً راكبمأورشلي
ــى وردت بكــل  ــه الت ــه وصــلبه وقيامت ــه وقتل ــة وضرب ــالقبض علي ب

 . الأناجيل
 البـشارة بـالنبى الموعـود بـه الـذ￯ هـو مثـل −البشارة الحاليـةأما 
 . فلم يتحدث عنها عيسى ولم ترد بأ￯ من الأناجيل−موسى

 انظر لما قاله اليهود عندما ذهب عيسى إلى أورشليم :الدليل الثالث
فكثـير مـن : [ّورأوه وسمعوا له وهـو يعلـم بالهيكـل فى عيـد المظـال

هـذا هـو :  هـو النبـى, وآخـرون قـالواهذا بالحقيقـة: قالوا... الجمع
: ألعل المسيح من الجليل يأتى? ألم يقل الكتاب: وآخرون قالوا. المسيح

ومن بيت لحم, القريـة التـى كـان داود منهـا يـأتى . إنه من نسل داود
مما يدل دلالة واضحة على أ ن اليهود من قبل  .]٤٢ – ٤٠: ٧يو[]المسيح?

 . أن النبى المبشر به ليس هو المسيح با عيسى كانوا يعرفون يقينًىءمج
لم يقـم بعـد : [ ما أقرته توراة موسى فى أخـر فقراتهـا:الدليل الرابع

 .]١٠: ٣٤تث[ ]نبى فى إسرائيل مثل موسى
 وليست فى عيسى عليه وهكذا فالمثلية والبشارة متحققة فى محمد 

 .السلام
 مـن االله  وفيه تأكيد وفرض,]له تسمعون: [ مع قوله:الوقفة الخامسة

 عـلى اليهـود لاتبـاع ذلـك النبـى – من خلال التوراة –سبحانه وتعالى 
 .والإيمان به
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وأجعل كلامى فى فمه, فـيكلمهم بكـل : [مع قوله: الوقفة السادسة
إنجيل يوحنـا ضـمن البـشارة  , ولهذه العبارة ما يأكدها فى]ما أوصيه به
وأمـا : [ يقـولحيث. روح الحق) الآخرى النب￯ أ(الآخر ￯ بقدوم المعز

وأمـا متـى جـاء : [ويقول بعـدها..] .ىأرسلن￯ ٍالآن فأنا ماض إلى الذ
 , لأنه لا يتكلم من نفـسه, فهو يرشدكم إلى جميع الحق, روح الحق,ذلك

 .]١٣: ١٦يو[] ويخبركم بأمور آتية,بل كل ما يسمع يتكلم به
الموعود به يبلغ رسالة ربه بفمه, ومعجزته معجـزة لغـة ى أن النب￯ أ

 لأن رسـالته نزلـت بلغـة قـوم ,وفصاحة, وذلك ما ينطبق على محمد 
 يتبـارون فيـه, وهـم أهـل اً, ويجعلـون لهـا سـباقاًيقيمون للكلمة سـوق

فصاحة ولـسان, ولأن النبـى خـاطبهم بلـسانه لأنـه أمـى لا يقـرأ ولا 
رآن ـى القــزة وهــم بتلـك المعجــ لهـăياه متحدـّيكتب, وبلغ رسالة رب

 . الكريم
, أ￯ ]يكلمهم بكل مـا أوصـيه بـه: [ مع قولهاً أيض:فة السابعةالوق

 ممـا اًأنه لا يتكلم من تلقاء نفسه, بـل بـوحى مـن االله, ولا يكـتم شـيئ
وذلـك مـا ينطـق عـلى . أوحى إليه, فيبلغ رسالة ربه بكل ما جاءت به

َيـا أيهـا :  الذ￯ أوصاه المولى بتبليـغ رسـالته فقـالمحمد بن عبداالله  ُّ َ
ُالرس َول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسـالته وااللهُّ َّ ُ َ َ َ ِّ ْ ََ ََ َّ ْ َ َ ِّ َُ َ َّ َِ َ ْ َْ ْ ْ َّ ِ َِ َِ ِ ُ

َيعصمك من النَّاس إن االلهَّ لا يهد￯ القوم الكافرين ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َُ َّْ َ ِ ِ َ ِ)وهـو . )٦٧:المائـدة
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ّالذ￯ بلغ رسالته ربه كاملة, حتـى مـا جـاء فيهـا مـن لـوم أو عتـاب 
 أبلغها عن ربه مع مـا تبعهـا مـن "قل"شخصه الكريم, وحتى كلمة ل

 .قول
.  أن هذا النبى يرسله االله للناس كافة ولكل البـشرية:الوقفة الثامنة

ويكون أن الإنسان الذ￯ لا يسمع لكلامى الذ￯ : [حيث قال سبحانه
أ￯ أدينه وأعاقبه على عصيانه وعدم اتباعه ] يتكلم به باسمى أنا أطالبه

 وهذا النبى الموعود به هو النبـى الـذ￯ تنتظـره كـل قبائـل ,ا النبىلهذ
ويتبارك فى نسلك جميع أمـم : [ًالأرض, كما وعد االله أبانا إبراهيم قائلا

ومعلوم أن أول نسل إبراهيم هو إسـماعيل مـن . ]١٨: ٢٢تك[]الأرض
 وإسماعيل ا له سارة بعد أن كانت جارية لها,زوجته هاجر التى زوجته

 سـأجعله أمـة اًوابن الجارية أيـض: [￯ قال االله فى شأنه بالتوراةهو الذ
وأما إسماعيل فقد : [والذ￯ باركه المولى فقال. ]١٣: ٢١تك[]لأنه نسلك

 لمن? لإسماعيل اًفالبركة إذ. ]٢٠: ١٧تك []ها أنا أباركه. سمعت لك فيه
 .عليه السلام

 الله فالنبى الموعود به من نـسل إسـماعيل, وهـو محمـد بـن عبـد ا
بينما الأنبيـاء الـسابقين لـه . المرسل للناس كافة, وليس لقومه فحسب

 عـلى –فذلك آخـرهم عيـسى عليـه الـسلام . أرسلوا لقومهم خاصة
لم أرسل إلا إلى خراف بيـت : [ يقول عن نفسه بالإنجيل–سبيل المثال 
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: ًثنـى عـشر قـائلا, كما أوصى تلاميذه الا]٢٤: ١٥مت[]إسرائيل الضالة
بل اذهبـوا .  لا تدخلوايق أمم لا تمضوا, وإلى مدينة للسامريينإلى طر[

 .]٦−٥: ١٠مت[]بالحر￯ إلى خراف بيت إسرائيل الضالة
فقـال . ٍ أن هذا النبى, نبى حق, وليس بمدع للنبـوة:الوقفة التاسعة

وأما النبى الذ￯ يطغـى, فيـتكلم باسـمى : [سبحانه على لسان موسى
أ￯ يدعى النبوة ويفتر￯ على االله الكذب, ]  لم أوصيه أن يتكلم بهاًكلام

]￯يتكلم باسم آلهة أخر ￯غير االله, مثـل ذلـك لـيس بنبـى] أو الذ ...
ومعروف من هو النبى الذ￯ دعا إلى االله الواحد الأحد, الفرد الصمد, 

 .  أحداًالذ￯ لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفو
ُيقتل أو يرجم,  أن هذا النبى يموت على فراشه ولم :الوقفة العاشرة ُ

بينما من يـدعى النبـوة أو يـدعو لغـير االله . لأنه لم يفتر على االله الكذب
: , أ￯ يقتل, حـسب مـا جـاء فى شريعـة موسـى]فيموت ذلك النبى[
ًومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل, يرجمه كل الجماعة رجمـ[ : ٢٤لا[]اّ

م اليهود وقد اته... فتر￯ عليه الكذبأ￯ من عاب فى حق االله وا. ]١٦
فجـاء فى . ّالمسيح بأنه جدف على االله فحكموا عليـه بالقتـل والـصلب

 , وحسب ناموسنا يجب أن يمـوت,لنا ناموس: [الإنجيل قول اليهود
وكان رؤساء الكهنـة : [اًوجاء أيض. ]٧: ١٩يو[]لأنه جعل نفسه ابن االله

 فلـم ,والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور عـلى يـسوع ليقتلـوه
استحلفك باالله الحى أن تقول : فأجاب رئيس الكهنة وقال له... ايجدو
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فمزق رئيس ... أنت قلت: هل أنت المسيح ابن االله? قال له يسوع: لنا
 ما حاجتنا بعد إلى شهود? هـا قـد ,ّقد جدف: ًالكهنة حينئذ ثيابه قائلا

ــه ــمعتم تجديف ــالوا,س ــابوا وق ــرون? فأج ــاذا ت ــستوجب :  م ــه م إن
 . فحكموا عليه بالقتل والصلب]٦٦−٥٩: ٢٦مت[]الموت

￯قتل وصلب, كما أثبتته الأناجيل,والمسيح فى زعم النصار ُ فهـل . ُ
والحق فى ذلـك !! ّهو مجدف على االله ومتنبئ كاذب كما ادعى اليهود??

ا المـسيح عيـسى ابـن مـريم : قول الحق تبارك وتعالى َوقولهم إنا قتلنَـ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ َِ ِ َِِْ ْ َ ََّ َِ
َرسول االلهِّ ُ ْ وما قتلوه وما صلبوه ولـكن شبه لهمَ َ َُ َ َ ِّ َ ُ ُ َ َ ُ َُ ِ َ َ ُ َ َ)١٥٨−١٥٧:النساء(. 

 فهو النبى الحق الـذ￯ لم يـستطع أحـد قتلـه أما محمد بن عبداالله 
 ومـات عـلى  وبعدها,, وفى أثناءها,قبل الهجرة: رغم كثرة المحاولات

 .فراشه بعد أن بلغ رسالة ربه أصدق بلاغ
وقـد صـدق .  نهاية المتنبئ الكاذب القتل أن,وخلاصة هذه الوقفة

 فكـان , وبعـدها قبـل بعثـه محمـد ,ذلك فى كـل مـن ادعـى النبـوة
 . والأسود العنسى وغيرهما,مسيلمة الكذاب:  أمثال,مصيرهم القتل

 ً أن هذا النبى سيخبر بأمور غيبية تقع مـستقبلا:الوقفة الحادية عشر
فما تكلم به النبـى : [موسىفقال االله على لسان . وتحدث كما أخبر عنها

.  فهو الكلام الذ￯ لم يـتكلم بـه الـرب,باسم الرب ولم يحدث ولم يصر
 ,ولهذه العبارة ما يؤكـدها بالعهـد الجديـد]. بل بطغيان تكلم به النبى
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￯ أ(الآخـر ￯  ضمن البشارة بقـدوم روح الحـق المعـز,بإنجيل يوحنا
يخـبركم ... الحقوأما متى جاء ذلك روح : [ حيث يقول,)الآخرى النب

 .]١٣: ١٦يو[]بأمور آتية
.  بأمور غيبية كثـيرة أطلعـه االله عليهـاوقد أخبر محمد بن عبداالله 

 ومنها ما , ومنها ما تحقق ورآه صحابته من بعده,منها ما تحقق فى زمانه
 ومنها ما أثبتتـه وتثبتـه نتـائج ,تحقق ورأته أمته من بعده بمئات السنين

 وحتـى ًعجاز العلمى للقرآن الكريم مستقبلاالأبحاث العلمية من الإ
 .آخر الزمان
 بأنهـا للنبـى , فالبشارة واضحة وضوح الشمس الـساطعة,وهكذا

للنبى ... للنبى العربى لأنه من نسل إسماعيل... ّالحق لأنه لم يدع النبوة
للنبى الـذ￯ مـات موتـة عاديـة ولم ... الأمى لأنه بلغ رسالة ربه بفمه

ِحب الشريعة الكاملة ولم يأت ليكمـل أو ليـدعو إلى للنبى صا... يقتل
للنبى صاحب المعجزة الخالدة التى تؤكد الـسنون ... شريعة من سبقه

للنبـى الـذ￯ أرسـله االله رحمـة )... القرآن الكريم(صدق ما جاءت به 
لخاتم الأنبياء والمرسـلين ... للعالمين للناس كافة وليس لقومه فحسب

 .محمد بن عبداالله 
 : فى العهد القديم− البشارة بمقدم النبى العربى : ارة الثانيةالبش

 ًجاء فى الإصحاح الثانى والأربعين بـسفر إشـعياء, مـا يبـشر أولا
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هـو ذا عبـد￯ الـذ￯ : [وهذا نص البشارة. بمقدم عيسى عليه السلام
 ووضعت روحى عليه فيخرج ى,ُأعضده, مختار￯ الذ￯ سرت به نفس

اء بالعهد الجديد ما يؤكد هذه البشارة, بـما وج. ]٤٢:١إش[]الحق للأمم
 أضـع ى,ُهو ذا فتا￯ الذ￯ اخترته, حبيبى الذ￯ سرت به نفـس: [نصه

 . ]١٢:١٨مت[]روحى عليه فيخبر الأمم بالحق
 والإصـحاح  نفـسهالـسفر وب–ثم جاءت بعد هذه البشارة مباشرة

 . يعيها كل منصف بأنها لنبى آخر جديد, بشارة أخر￯−بالعهد القديم
. غنوا للرب أغنية جديدة, تـسبيحة مـن أقـصى الأرض: [وهذا نصها

ِّ لترفـع البريــَّة , والجزائـر وسـكانها,أيها المنحدرون فى البحـر وملـؤه َ
 .]١١−١٠: ٤٢إش[]ومدنها صوتها, الديار التى سكنها قيدار
  : والمنصف ير￯ فى هاتين الآيتين ما يلى

 أ￯ ,] للـرب أغنيـة جديـدةغنوا[أن البشارة لنبى آخر جديد ) ًأولا(
 مـن الآيـة –فرح جديد بخلاف الفرح الذ￯ بشر به فى مطلع الإصحاح

 .الأولى وحتى التاسعة
 فى أرض ,]مـن أقـصى الأرض[أن هذه البشارة لنبـى آخـر ) ăياثان(

وقـد كـان يـشار إلى أرض . بعيدة عن أرض فلسطين مهد الرسـالات
حيـث . نها أقصى الأرض التى هى على امتداد أرض الحجاز, بأ,اليمن

ملكة التيمن ستقوم فى : [جاء عن ملكة سبأ بإنجيلى متى ولوقا ما نصه
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الدين مع هذا الجيل وتدينه, لأنهـا أتـت مـن أقـاصى الأرض لتـسمع 
وهكذا فأرض مكة من أقـصى . ]٣١: ١١لو[ ]١٢:٤٢مت[]حكمة سليمان

 .الأرض بالنسبة لفلسطين
ــ( ـــ ) اًثالث ــالعودة إلى ال ــسبيحة[ب ــدة] ت مــن أقــصى [ التــى ,الجدي

, تجدها تـشير وتنبـئ بـدين جديـد يظهـر فى أقـصى الأرض ]الأرض
 .برسالة سماوية جديدة, لأن التسبيح لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى

أن الرسالة الجديدة ستكون لكل سكان البر والبحر والبدو ) اًرابع(
ا, لترفـع أيها المنحدرون فى البحر وملؤه, والجزائـر وسـكانه[والحضر 

 بذلك الدين الجديد, وبمقدم ذلك اً وفرحًتهليلا] البرية ومدنها صوتها
 .ىالنبـ
الديار التـى سـكنها [أن هذه البشارة لنبى عربى لأنه من ) اًخامس(
وقيدار هـذا هـو الابـن الثـانى مـن أبنـاء . أ￯ من ديار العرب] قيدار

 . إسماعيل عليه السلام, وهو جد العرب وجد المصطفى محمد
 فى العهـد − البشارة بمقدم رسـول كـل البـشرية : البشارة الثالثة

 :القديم
: جاء فى الإصحاح الثالث والخمسين من سفر إشعياء تحـت عنـوان

 –ما ينبئ بالقبض على سيدنا عيـسى وصـلبه] عبد الرب يتألم ويتمجد[
ُ وضربه, وأنه ظلم وعذب حتى الموت, دون –كما يقول الكتاب المقدس ُ
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:  ومـن ذلـكً فداء للآخرين ومغفـرة لـذنوبهم,, ليكوناًتكب ذنبأن ير
والـرب وضـع عليـه إثـم ... وأوجاعنا تحملهـا... لكن أحزاننا حملها[

ُأنـه ضرب مـن أجـل ذنـب ... ُظلم, أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. جميعنا
عـلى أنـه لم يعمـل . ُ وجعل مع الأشرار قبره ومع غنى عند موتهى,شعب
مـن أجـل أنـه سـكب للمـوت نفـسه, ... فى فمـه غـش, ولم يكن ًظلما

 −٤ :٥٣إش[]ٍوأحصى مع أثمة, وهو حمل خطية كثيرين وشفع فى المذنبين
 .وتلك نهاية الإصحاح الثالث والخمسين. ]١٢

 من أول كلمة )ىالمجد الآت(ثم جاء فى الإصحاح الرابع والخمسين 
بالترنم أيتها التى أشيد￯ . ترنمى أيتها العاقر التى لم تلد: [فيه, ما نصه

. لم تمخض, لأن بنى المستوحشة أكثر من بنى ذات البعـل, قـال الـرب
 أطـيلى .ىُلا تمـسك. أوسعى مكان خيمتك, ولتبسط شـقق مـساكنك

أطنابك وشدد￯ أوتادك لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليـسار, ويـرث 
  ولا تخجـلى,لا تخـافى لأنـك لا تخـزين.  خربةاً, ويعمر مدناًنسلك أمم

فإنك تنسين خز￯ صباك, وعار ترملك لا تذكرينـه . لأنك لا تستحين
 قـدوس  لأن بعلـك هـو صـانعك, رب الجنـود اسـمه, ووليـك,بعد

 .]٥−٥٤:١إش[]إسرائيل, إله كل الأرض يدعى
 :والمتأمل المنصف ير￯ فى هذه الآيات ما يلى

 لأنهـا .ىإنـما لنبـى بعـد عيـس] المجـد الآتـى[أن البشارة و) ًأولا(
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ت بعد الانتهاء من سرد النبوءة بموت عيسى عليه السلام ونهايته جاء
 .بحمله لخطايا أمته وإثمهم وشفاعته فى المذنبين

. والترنم لا يكـون إلا للعبـادة]  أشيد￯ بالترنم[ و]ىترنم) [ăياثان(
 ولا بد للمعبود, وافتخر￯ واسعد￯ بـذلك,أ￯ تعبد￯ وأشيد￯ بالتع

لنبوءة بالموت والنهايـة المحتومـة لعيـسى  بعد ا–يكون الترنم والعبادة
 . إلا بمولد نبى جديد يأتى بدين جديد يستحق الإشادة–عليه السلام

لم [و] أيتها العاقر التى لم تلد[إن البشارة لنبى فى أرض عاقر ) اًثالث(
 .ًولم تنجب أنبياء] تمخض

 ,أن هذه البشارة لنسل المستوحـشة ذات الأبنـاء الكثـيرين) اًرابع(
 والمستوحـشة هـى ,]ن بنى المستوحشة أكثر مـن بنـى ذات البعـللأ[

هاجر, لأنها سكنت القفار الموحشة بأرض مكة, ولأن نسلها من ابنها 
لأن مـلاك لـرب قـال لهـا كـما جـاء بـسفر . ًإسماعيل اثنى عشر رجلا

وقـال لهـا مـلاك ].  أكثر نسلك فلا يعد مـن الكثـرةاًتكثير: [التكوين
إسـماعيل, لأن الـرب  وتدعين اسمه افتلدين ابنً ,هاأنت حبلى: [الرب

كما قـال . ]١٢ –١٠: ١٦تـك[]ăيا وحشاً وإنه يكون إنسانقد سمع لمذلتك,
ها أنا أباركه وأثمـره . أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه: [االله لإبراهيم

 يلـــد, وأجعلـــه أمـــة اً, اثنـــى عـــشر رئيـــساً جـــداًوأكثـــره كثـــير
سارة من ابنها إسحاق همـا ] ت البعلذا[بينما نسل . ]١٧:٢٠تك[]كبيرة

 .عيسو ويعقوب الذ￯ هو إسرائيل: اثنان فقط
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 لأنها أخـذت ,)هاجر(أن هذه البشارة لنسل المستوحشة ) اًخامس(
العهد من االله تعالى بأن يجعل نـسلها مـن إسـماعيل أمـة عظيمـة حـين 

: فقـد جـاء بـسفر التكـوين. ُتركت وغلامهـا وحيـدين فى الـصحراء
 ,مالك يا هاجر? لا تخـافى: ك االله هاجر من السماء وقال لهاوناد￯ ملا[

قومى أحملى الغلام وشـد￯ . لأن االله قد سمع لصوت الغلام حيث هو
سـأجعله :  ولم يقل,]١٨−٢١:١٧تك[]يدك به, لأنى سأجعله أمة عظيمة

سـأجعله أمـة : [ وإنـما قـال– لأنه نبى ابن نبياً وهو عظيم حق–ًعظيما
. ة ليس فقط بكثرة عددها, وإنما بعظـم مـن فيهـاِ وعظم الأم,]عظيمة

َكما وصف عيـسى عليـه .  أن جاء منها النبى العظيم ًويكفيها تعظيما ِ ُ
ستحبلين وتلـدين : [ لهاًحينما بشر الملاك مريم قائلا) بالعظمة(السلام 

 .]٣٢−٣١: ١لو[...]ًهذا يكون عظيما.  وتسمينه يسوعاابنً
يعمـر [مـوطنهم الأصـلى ونـسلهم أن الذين أبعدوا عن ) اًسادس(
هم نسل إسماعيل الذ￯ سكن مكة الصحراء الجـرداء, ولم ]  خربةاًمدن

 . تكن حتى ذات زرع
كثـيرة, لكثـرتهم ] اًيرث نسلك أمم[أنك أيتها البلد سوف ) اًسابع(

￯لأنهـا رسـالة ,من جهة, ولعموم الرسالة المحمدية مـن جهـة أخـر 
قليلون ولا يرثون أكثر مما وعدهم به بينما نسل إسحاق . اًللبشرية جميع

ســبحانه لآبــائهم إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب, ثــم موســى بــأرض 
 .فلسطين كما تقول التوراة
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والخيمـة رمـز مـن رمـوز ] أوسعى مكان خيمتـك[يا مكة ) اثامنً(
 ليـستظل ￯, ولا تعانـد]ىلا تمسك. ولتبسط شقق مساكنك [,العرب

 ,أ￯ حبالــك] نابــكأطــيلى أط[ لــذلك ,معــك بظــل خيمتــك غــيرك
رضـيت أم أبيـت سـوف ] لأنـك. [لتتسع خيمتـك] وشد￯ أوتادك[
وسـاعتها .  بانتـشار الرسـالة المحمديـة,]تمتدين إلى اليمين واليـسار[
خـز￯ ]. وعـار ترملـك لا تذكرينـه بعـد. ِفإنك تنسين خز￯ صباك[

الشرك باالله وعار البعد عن الحنيفية السمحة لـزمن طويـل, منـذ قـدم 
 الذ￯ لن  حتى جاءك النور المبين نور محمد ,سماعيل إليكإبراهيم وإ

 .يفارقك بقدرة االله وحفظه
 لأنه الإلـه ,]قدوس إسرائيل[أن إلهك أيتها البلدة هو هو ) اًتاسع(

ولكنه سبحانه ساعة ظهور النبـى محمـد . الواحد منذ الأزل وإلى الأبد
] يتعبـد بهـا وفى مطلع سورة الفاتحة, التـى ]. إله كل الأرض يدعى

ُالحمد : المسلمون فى كل صلاة وكل ركعة, قول رب العالمين سبحانه ْ َ ْ
َاللهِّ رب العالمين ِ َ َ ِّْ َ)ُبينما أرسل عيسى عليه السلام لقومـه مـن . )٢:الفاتحـة

 .بنى إسرائيل ليخلصهم من طغيانهم وتركهم شريعة موسى
 ]اًولأورشــليم جعلــت مبــشر: [والأدلــة عــلى ذلــك كثــيرة مثــل

 ,]٧:١٤إش[]اها العذراء تحبل وتلد ابنً: [ومثل.  أ￯ عيسى,]٤١:٢٧إش[
 وللسلام لا نهايـة ,لنمو رياسته. رئيس السلام... لأنه يولد لنا ولد[و

فالرياسة على كرسى داود . ]٧ –٦ :٩إش[]على كرسى داود وعلى مملكته
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: كما جاء بالعهد القديم. وداود هو جد عيسى عليهما السلام. و مملكته
. ما أنت يا بيت لحم أفراتة, وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهـوذاأ[

فـسلطانه . ]٥:٢ميخا[] على إسرائيلاًفمنك يخرج لى الذ￯ يكون متسلط
وأنت يا بيت : [ بالعهد الجديدكثم جاء ما يؤكد ذل. على بنى إسرائيل

لأن منـك يخـرج . م, أرض يهوذا لست الصغر￯ بين رؤساء يهـوذالح
وفى موضـع آخـر قـال المـلاك . ]٢:٦مـت[]بى إسرائيلمدبر يرعى شع

وهـا أنـت . لا تخافى يا مريم, لأنك قد وجدت نعمـة عنـد االله: [لمريم
 وابـن العـلى ًهـذا يكـون عظـيما.  وتسميه يسوعاستحبلين وتلدين ابنً

 ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه, ويملك على بيت يعقوب .ىيدع
فالملـك هنـا عـلى بيـت . ]٣٣−٣٠ :١لـو[]ةإلى الأبد ولا يكون لملكه نهاي

 . بيت إسرائيل–يعقوب
ُلم أرسـل إلا إلى : [وفى موضع آخر قـال عليـه الـسلام عـن نفـسه

أنا هو الراعى : [لأنه يقول. ]١٥:٢٤مت[]خراف بيت إسرائيل   الضالة
] لم أرسل إلا: [وإجابته هنا قاطعة مانعة, لأنه قال. ]١٠:١١يو[]الصالح

كما أكد على تلاميـذه بـأن يـدعوا بيـت . ائيل خاصةفرسالته لبنى إسر
إلى طريق أمم لا تمـضوا, والى مدينـة : [إسرائيل دون غيرهم, فقال لهم

للسامريين لا تدخلوا, بل اذهبـوا بـالحر￯ إلى خـراف بيـت إسرائيـل 
 .]٦ −٥ :١٠مت[]الضالة

إن عيـسى عليـه : وقد يقول قائل بأن هناك آيات بالإنجيـل تقـول
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هو ذا فتا￯ الذ￯ : [كتلك الآية التى تقول. سل لجميع الأممُالسلام أر
 أضع روحى عليه فيخـبر الأمـم .ىُ حبيبى الذ￯ سرت به نفس,اخترته
:  ولكن المقصود بـالأمم توضـحه الآيـات التاليـة,]١٢:١٨مت[]بالحق

 ى,إنكم أنتم الذين اتبعتمـون: [قوله لتلاميذه الاثنى عشر: الآية الأولى
 نفـسه اًقاصـد]  جلس ابن الإنسان على كرسى مجـدهفى التجديد, متى

 تـدينون أسـباط إسرائيـل ăيا على اثنى عـشر كرسـاًتجلسون أنتم أيض[
ولعـل . فرسالة التلاميـذ لأسـباط إسرائيـل. ]١٩:٢٨مت[]الاثنى عشر

 وابتدأ يقـول اًذلك ما تؤكده الآية التالية, حيث أخذ الاثنى عشر أيض
اعدون إلى أورشليم, وابـن الإنـسان ها نحن ص: [لهم عما سيحدث له

َّيسـلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة, فيحكمون عليه بالموت, ويـسلمونه  َ ُ
 وفى اليـوم  ويجلدونـه ويتفلـون عليـه ويقتلونـه,إلى الأمم فيهزءون به

 تعنى الجمع الغفير من اليهـود اًفالأمم إذ. ]٣٤−١٠:٣٢مر[]الثالث يقوم
 .المستهزئين

إن عيـسى : هناك آية أو أكثـر بالأناجيـل تقـولأن : وقد يقول آخر
اذهبـوا إلى العـالم : [مثل الآيـة التـى تقـول. أرسل تلاميذه للعالم أجمع

ولكـن المقـصود ... ]١٦:١٥مـر[]أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها
وكان الجمع الذ￯ معه يشهد : [بالعالم والخليقة توضحه الآيات التالية

 , لاقاه الجمـعاًلهذا أيض.  وأقامه من الأمواتأنه دعى ألعازر من القبر
: فقال الفريسيون بعضهم لبعض. لأنهم سمعوا أنه قد صنع هذه الآية
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– ١٧:١٢يـو[], هو ذا العالم قد ذهـب وراءهاًانظروا إنكم لا تنفعون شيئ

... فالعالم كانت تستخدم آنذاك بمعنى الجمع الغفير مـن النـاس. ]١٩
فسأل رئيس الكهنة يسوع عـن : [تان التاليتانا الآيًوهذا ما تؤكده أيض

أنا علمت .  كلمت العالم علانيةأنا: أجابه يسوع. ميذه وعن تعليمهتلا
–١٨:١٩يـو[]ًكل حين فى المجمع وفى الهيكل حيث يجتمع اليهـود دائـما

 . فالعالم يعنى الجمع من اليهود. ]٢٠
 وهكذا, فرسالة عيسى عليه الـسلام لبيـت إسرائيـل خاصـة, أمـا

فهى الرسـالة ] ُإله كل الأرض يدعى[الرسالة التى فيها المولى سبحانه 
 ورسولها هو الرحمة ,المحمدية التى جاءت لكل البشر وللأرض قاطبة

 .المرسلة لكل العالمين
 فى العهد – والرسالة الخاتمةالبشارة بالنبى الماحى : البشارة الرابعة

 :القديم
ّ تفسير دانيال لحلم نبوخذ نصر جاءت هذه البشارة بسفر دانيال, فى

يوجد إله فى السماوات كاشـف : [حيث قال دانيال للملك. ملك بابل
َّالأسرار, وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون فى الأيـام الأخـيرة دا []ََّ

حيث اشترط الملك على من يفسر حلمـه أن يـذكر الحلـم ثـم . ]٢٨ :٢
أنت أيها الملك : [لك فقالفأخذ دانيال فى ذكر حلم الم... يذكر تفسيره

 واقـف اًهذا التمثال العظيم البهـى جـد. كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم
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صـدره . رأس هـذا التمثـال مـن ذهـب جيـد. قبالتك, ومنظره هائل
قـدماه . ساقاه من حديـد. بطنه وفخذاه من نحاس. وذراعاه من فضة

ُكنت تنظـر إلى أن قطـع حجـر . بعضها من حديد والبعض من خزف
ير يدين, فضرب التمثـال عـلى قدميـه اللتـين مـن حديـد وخـزف بغ

ــد والخــزف والنحــاس والفــضة . فــسحقهما ــذ الحدي ــسحق حينئ فان
, وصارت كعاصفة البيدر فى الـصيف, فحملتهـا الـريح اًوالذهب مع

 اً كبـيرًأما الحجر الذ￯ ضرب التمثال فصار جبلا. فلم يوجد لها مكان
–٢:٣١دا []فنخبر بتعبيره قـدام الملـك. ملأ الأرض كلها هذا هو الحلم

٣٦[ . 
أنت أيها الملك ملـك : [ للملكًثم شرع دانيال فى تفسير الحلم قائلا

. اً وفخـراً وسـلطاناًملوك, لأن إله السماوات أعطـاك مملكـة واقتـدار
وحيثما يسكن بنو البشر ووحـوش الـبر وطيـور الـسماء دفعهـا ليـدك 

وبعـدك تقـوم . فأنت هذا الـرأس مـن ذهـب. طك عليها جميعهاّوسل
مملكة أخر￯ أصغر منك, ومملكة ثالثة أخر￯ من نحاس فتتسلط عـلى 

 وتكون مملكة رابعـة صـلبة كالحديـد, لأن الحديـد يـدق ,كل الأرض
. وكالحديد الذ￯ يكسر تسحق وتكسر كل هـؤلاء. ىءويسحق كل ش

 ,خزف والبعض مـن حديـدوبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من 
فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد مـن حيـث أن رأيـت 

 . بخزف الطيناًالحديد مختلط
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وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض مـن خـزف, وبعـض 
 بخـزف اًوبما رأيت الحديـد مختلطـ. ً والبعض قصماăياالمملكة يكون قو

لا يتلاصق هذا بـذاك, كـما  فإنهم يختلطون بنسل الناس, ولكن ,الطين
وفى أيام هؤلاء الملوك يقيم إله الـسماوات . أن الحديد لا يختلط بالخزف

ُ, وملكها لا يترك لشعب آخر, وتـسحق وتفنـى اًمملكة لن تنقرض أبد ُ
ٌلأنك رأيت أنه قطع حجر مـن . كل هذه الممالك, وهى تثبت إلى الأبد ُ

.  والفـضة والـذهب فسحق الحديد والنحاس والخزف,ٍجبل لا بيدين
 .ٌالحلم حق وتعبيره يقين. َّاالله العظيم قد عرف الملك ما سيأتى بعد هذا

حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال, وأمر بأن يقدموا 
 إن إلهكم إله اًحق: فأجاب الملك دانيال وقال. له تقدمة وروائح سرور

كـشف هـذا َإذ اسـتطعت عـلى . الآلهة ورب الملوك وكاشـف الأسرار
حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وسـلطه عـلى كـل . السر

 .]٤٨–٣٧: ٢دا []ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل
 :ومع هذا الحلم وتفسيره وقفات

ِّ أن هذا الحلم هـو كـشف مـن االله سـبحانه ليعـرف :الوقفة الأولى
جد إلـه فى الـسماوات كاشـف يو. [الملك ما سيكون فى الأيام الأخيرة

 أ￯ فى ,]الأسرار, وقد عرف نبوخذ نصر ما يكـون فى الأيـام الأخـيرة
 .الزمان الأخير على الأرض, زمن آخر الرسالات
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 أن ممالـك بابـل والفـرس هـذه لا تزيـد عـن كونهـا :الوقفة الثانية
 لبعدها عن عبادة إله الآلهـه, – حتى ولو كان بعضه من الذهب–ًتمثالا

 من الأيام, مهما تعاظمت ومهما وصلت إلى اً تلك الوثنية يوموستزول
 .درجات عالية من العظمة والبهاء

 ستتعاقب على بابل والفـرس ممالـك وممالـك, آخـر :الوقفة الثالثة
أ￯ تسحق ] كالحديد الذ￯ يكسر, تسحق وتكسر كل هؤلاء[مملكة بها 

وقـوة ولعـل فى قـوة كـسر￯ . كل الممالك وتظهر قوتهـا عـلى الأرض
 والمملكة التى تسحق وتكسر ما يقف ,مملكته, قوة الحديد الذ￯ يكسر

 .والتاريخ يشهد بقوة كسر￯ والفرس مملكته. أمامها
 التـى , إمبراطوريـة الفـرس, أن هذه المملكة القوية:الوقفة الرابعة

حـد￯ الـدولتين عرش ما سبقتها من ممالك, وأصـبحت إتربعت على 
ُ لم تمح ولم تنسحق إلا بظهور مملكـة −روم الفرس وال–العظميين آنذاك

.  أ￯ مملكة تقوم على الدين ومن أجلـه,]يقيمها إله السماوات[جديدة 
وتمحـو ] تسحق وتفنى كـل هـذه الممالـك[ التى وهى مملكة الماحى 

 . ممالك الكفر والطغيان
ُوالتاريخ يشهد بأن مملكة الفرس بكل طغيانها وجبروتهـا لم تكـسر 

فاسألوا التاريخ عـن سـعد ... بدخول الإسلام بلاد فارسُولم تمح إلا 
بن أبى وقاص ومعركة القادسية, فى عهد عمر بن الخطاب, وما تلاها 
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 التـاريخ عـن نهايـة كـسر￯ وزوال منـصبه مـن اواسـألو. من معارك
 على أيد￯ من كان هذا? وأ￯ مملكة أحدثت هذا? ... الوجود

 بالإمدادات إلى العـراق َأن عمر بن الخطاب بعث": فالتاريخ يقول
  وانتـصر هـذا القائـد العربـى الجديـد فى ,بقيادة سعد بن أبى وقاص

وكانـت القادسـية . م٦٣٧/هــ١٦الحاسـمة سـنة) القادسـية(موقعة 
 ,وقد تابع المسلمون منها الزحف على فارس. تعرف بأنها باب الفرس
عت وتتاب. عاصمتها آنذاك دون قتال) المدائن(حيث سقطت فى أيديهم 

فتوح المسلمين بعد ذلك فى قلب بلاد فـارس نفـسها, فاسـتولوا عـلى 
وتـم . معقل جلولاء, وهو الآن يقع على الحدود بـين العـراق وإيـران

التـى تقـع فى قلـب بـلاد ) نهاونـد(النصر للمسلمين على الفرس عند 
فـتح ( ولـذا أطلـق العـرب عـلى هـذا النـصر. فارس وأشدها وعورة

دجرد آخر أكاسرة الفرس متابعة المقاومة, وفـر ولم يستطع يز). الفتوح
هــ فى ٣١من الميدان, حتى تم إلقاء القبض عليه وقتله بخراسـان سـنة

 مـن الدولـة اًوصارت بلاد فـارس جـزء. عهد خلافة عثمان بن عفان
 .)١١٦("الإسلامية الفتية, وأخذ أهلها يدخلون فى رحاب الإسلام

فرس ونهايـة كـسر￯ وزوال وهكذا يجيب التاريخ بأن نهاية دولة ال
منصبه من الوجود كان على أيد￯ دولة الإسلام, التى أقامها المولى عـز 

 وإلى أن يـرث االله اً الذ￯ ارتضاه للبشرية جميعـى,وجل بدينه الإسلام
 .الأرض ومن عليها
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ُ أن الحجر الذ￯ سحق ومحا كل هذا التمثال, قطـع :الوقفة الخامسة
هو نبى ومن ] اً كبيرًصار جبلا[ثم  ,]قد قطع حجر من جبل[من جبل 
هـو ...  والجبال هى رواسى الأرض التى بها تتـزن وتـستقر.ىنسل نب

 .محمد الذ￯ من نسل إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام أجمعين
, ومـلأ الأرض اًصار جـبلا كبـير[ أن هذا الحجر :الوقفة السادسة

به الأرض هو رسول الأرض كلها, وللناس كافة, وجاء لتستقر ] كلها
 .قاطبة

 ,]إلـه الـسماوات[ أن الذ￯ أرسل هذه الرسالة هو :الوقفة السابعة
إنهـا آخـر ]. وهى تثبت إلى الأبـد[, ]اًمملكة لن تنقرض أبد[وأقام بها 

الرسالات السماوية رسالة الإسلام, التى ستثبت بأمر االله وقدرته عـلى 
ــد, إلى أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا لأن المــولى . الأرض إلى الأب

 ,)القـرآن الكـريم(سبحانه وتعالى المتكفل بحفظ دستور هذه المملكة 
ـــصداق ـــالىاًم ـــه تع ـــه :  لقول ـــا ل ـــذكر وإن ـــا ال ـــا نحـــن نزلنَ ُإن َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ ِّ َّ
َلحافظون ُ ِ َ َ)٩:الحجر.( 

 على مر التاريخ, ومنذ ظهور الإسلام ودخوله بـلاد :الوقفة الثامنة
 مـن الزمـان, ألا يـزال الإسـلام اً قرنـفارس, أ￯ منذ نحو أربعة عشر

 عـلى صـدق النبـوءة للنبـى ً هناك? أليس ذلك دلـيلااً ومتربعاًموجود
 , والرسالة الخاتمة?الخاتم 
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 :  فى العهد الجديد− البشارة بالنبى الخاتم : البشارة الخامسة
وهـذه هـى شـهادة : [جاء بالسفر الأول من إنجيل يوحنا, ما نصه

حـين [ المعمدان, وهو يحيى بن زكريا عليهما الـسلام أ￯ يوحنا] يوحنا
من أنت? فاعترف : أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين  ليسألوه

 مـاذا? إيليـا أنـت? اًإذ: فـسألوه. إنى لست أنا المسيح: ولم ينكر, وأقر
فـما : فسألوه وقـالوا لـه]... [لا: ألنبى أنت? فأجاب. لست أنا: فقال

ِّبالك تعمد إن ك َ  .]٢٥ –١:١٩يو[]نت لست المسيح, ولا إيليا ولا النبي?ُ
 للأنبيـاء الثلاثـة ى, والنبـ, وإيليـا,المـسيح: ومع الكلمات الـثلاث

 :الذين نبأ بهم الكهنة وسألوا عنهم, ثلاث وقفات
والمقصود بها المـسيح عيـسى بـن ] المسيح[ مع كلمة :الوقفة الأولى
 .مريم عليه السلام
والتى يمكن معرفتها من الإصحاح ] إيليا[مة  مع كل:الوقفة الثانية

أخـذ يـسوع بطـرس : [السابع عشر من إنجيل متى, والـذ￯ جـاء بـه
ٍويعقوب ويوحنا أخاه, وصعد بهم إلى جبل عال وإذا موسى وإيليا ... ٍ

سـأله ... وفـيما هـم نـازلون مـن الجبـل... قد ظهرا لهم يتكلمان معـه
? ً إيليـا ينبغـى أن يـأتى أولاإن: فلـماذا يقـول الكتبـة: تلاميذه قائلين

ولكنـى . ىء ويـرد كـل شـًإن إيليا يأتى أولا: فأجاب يسوع وقال لهم
... إن إيليا قد جاء, ولم يعرفوه, بل عملوا به كل مـا أرادوا: أقول لكم

 ].١٣−١٧:١مت[] حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان
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ُ الـذ￯ جـاء قبيـل − زكريـا يحيى بـن− هو يوحنا المعمداناًفإيليا إذ
حيث أخـذ .  ما يؤكد ذلكاًوفى إنجيل متى أيض. عيسى عليهما السلام

فهـذا : [... يسوع يحدث عن يوحنا ومكانته, وأنهى حديثه عنه بقولـه
 .]١١:١٤مت[ ]ىهو إيليا المزمع أن يأت

فإذا كان كهنة اليهود وقتها يتنبأون . ]ىالنب[ مع كلمة :الوقفة الثالثة
 لأنهم سألوا عن الثلاثـة, ,)ىالمسيح, وإيليا, والنب: (لاثة أنبياءبقدوم ث

 ثم المسيح وهو ,إيليا, الذ￯ قصد به يوحنا المعمدان: وظهر منهم اثنان
 سـو￯ نبـى اًفلـم يبـق إذ... عيسى بن مريم الذ￯ جاء بعـده مبـاشرة

واحد, وهو نبى بعينه مرتقب ويأتى فى الترتيب الزمنى بعد مجئ إيليا و 
 من هو? .. .سيح, وهو آخر من تنبأوا به وسألوا عنهالم

 نبى من الأنبياء الـسابقين, ]ىالنب[إن المراد بكلمة : قد يقول مكابر
￯ُأنه كيف يعقل أن : الأولى:  والرد على ذلك فى نقطتين,ظهر مرة أخر
ُ ولد وعاش معهم على أنه من الأنبياء السابقين? فالقصد اًيسألوا إنسان

 يراهـا ]ىالنبـ[بالرجوع مـرة أخـر￯ إلى كلمـة : الثانية. ظر نبى منتاًإذ
مما يؤكد أنـه لم يقـصد بهـا أ￯ نبـى مـن .  ولم تأت نكرة,َّجاءت معرفة

كما أن كلمة النبى المعرفـة . ُالسابقين, ولكن قصد بها نبى بعينه مرتقب
 أو ,النبـى الأخـير: تنبئ عن كلمة بعدها ليكتمل المعنى, كـأن تكـون

كـما أنهـا جـاءت فى ... , أو النبى الأمى أو النبـى العربـىالنبى الخاتم
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 فالنبى المقـصود اًإذ...  إيليا والمسيح, ولم يأت بعدها شىءسؤالهم بعد
 . هو النبى الخاتم محمد بن عبد االله عليه أفضل الصلاة والسلام

 فى العهـد − البشارة بخاتم الأنبياء والمرسـلين : البشارة السادسة
 : الجديد

 حيث قال عند , نبوءة عيسى عليه السلام بنبوة أخر￯ من بعدهجاءت
:  ما نصه– كما جاء بإنجيل مرقس–القبض عليه وتقديمه للوالى بيلاطس

وللوقت فيما هو يتكلم, أقبل يهوذا, واحد من الاثنى عشر, ومعـه جمـع [
فأجاب ... كثير بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ

كـل ! ٍكأنه على لص خرجتم بسيوف وعصى لتأخـذوني: ميسوع وقال له
ِّيوم كنـت معكـم فى الهيكـل أعلـم ولم تمـسكوني َ َّولكـن لكـى تكمـل ! ُ ُ

وفيما هو يتكلم, إذا : [وجاء بإنجيل متى ما نصه. ]٤٩ –٤٣: ١٤مر[]الكتب
يهوذا أحد الاثنى عشر, قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصى مـن عنـد 

: فى تلك الساعة قال يـسوع للجمـوع... لشعبرؤساء الكهنة وشيوخ ا
كل يوم كنـت أجلـس ! كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصى لتأخذوني

َّ وأما هذا كله فقد كان لكى تكمـل .ىمعكم وأعلم فى الهيكل ولم تمسكون
] فكيـف تكمـل الكتـب, إنـه هكـذا ينبغـى أن يكـون... كتب الأنبيـاء

 .]٥٦–٢٦:٤٧مت[
 وبعـدها , نطق بها عيسى عليـه الـسلاموالمتأمل لتلك الآيات التى
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بأنه ليس بـآخر الرسـل, ولـيس : غادر الحياة الدنيا, ير￯ فيها تصريحه
كتاب الإنجيل الذ￯ أنزل عليه بآخر الكتب السماوية, وناموس السماء 

لكـى  [,فهناك نبى آخر, سيأتى من بعـده بكتـاب آخـر. لم يكمل بعد
 ].تكمل كتب الأنبياء
لكـى : [عيسى عليه السلام إنـما يقـصد بقولـهإن : وقد يقول قائل

 أن يصدق ما تنبأت بـه ,]لكى تكمل كتب الأنبياء[أو ] تكمل الكتب
ُكتب الأنبياء السابقين من أنه سيتم القـبض عليـه ويـضرب وسـيقدم 

لكـى : لـو كـان ذلـك قـصده, لقـال: لكن للرد على ذلك... ليصلب
يتحقـق مـا جـاء تصدق الكتب أو لكى تصدق كتب الأنبياء, أو لكى 

 .َّتكمـل, هذه واحدة: بكتب الأنبياء, ولما قال
لم يستخدمها إلا فى ] لكى تكمل كتب الأنبياء: [ إن مقولته:والثانية
فى حين أنه كلما كان يستشهد بـما جـاء بالكتـب الـسابقة . هذا الموقف

لأنه  [,]١:٢٢مـت[ :...]لكى يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل: [يقول
 :...]لكى يتم مـا قيـل بالأنبيـاء[, ]٢:٥مت[ ...]:ىتوب بالنبهكذا مك

, ]١٢:١٧مـت[ :...]لكى يتم ما قيل بإشعياء النبى القائـل [,]٢:٢٣مـت[
لكـى تـتم [, ]١٤:٢١,٢٧مـر[:...]لأنه مكتـوب:...] [كما هو مكتوب[

 اًوأيـض [,:...]ليتم الكتاب القائل[, ]١٥:٢٥يو[ :...]الكلمة   المكتوبة
 . ]١٩:٢٤,٣٦,٣٧يو[ :...]خريقول كتاب آ
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أو ] مـا قيـل[وهكذا فإنه يستشهد من الماضى ليؤكد الحاضر بقوله 
:  بينما قولـه,]الكلمة المكتوبة[أو ] يقول الكتاب[أو ] الكتاب القائل[
فيقـصد بـه المـستقبل, إلى حيـث مبعـث آخـر ] تكمل كتب الأنبيـاء[

 .￯الأنبياء, بآخر كتاب سماو
 فى العهـد – ) رأس الزاويـة(ارة بالنبى المختـار البش: البشارة السابعة

 :الجديد ولها ما يؤكدها بالعهد القديم
الذ￯ ساقه عيسى عليه الـسلام ] ّمثال الكرامين[جاءت البشارة فى 

. لرؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة والشيوخ, وهـو يعلـم فى الهيكـل
 ويتركهـا احينًوكان يعلم بالأمثال فى كثير من الأحيان, ويشرحها لهم 

 ]. من له أذنان للسمع فليسمع: [ آخر, ويعقب بقولهابدون شرح حينً
متى, ومرقس, ولوقا الثلاثة, وهـذا : وجاء مثال الكرامين فى أناجيل

 وأحاطـه بـسياج, اًإنـسان غـرس كرمـ: وابتدأ يقول لهم بأمثـال: [نصه
ثـم أرسـل .  وسلمه إلى كرامين وسافراًوحفر حوض معصرة وبنى برج

فأخـذوه .  ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرماًإلى الكرامين فى وقت عبد
 آخـر, فرجمـوه اً عبـداً, ثـم أرسـل إلـيهم أيـضاًوجلدوه وأرسلوه فارغ
ثـم آخـرين . ثـم أرسـل أيـضا آخـر, فقتلـوه. اًوشجوه وأرسلوه مهانـ

 ابـن واحـد اًفإذا كان له أيض. اً وقتلوا بعضاًكثيرين, فجلدوا منهم بعض
 ولكـن ى,إنهـم يهـابون ابنـ: ً, قـائلااً إليهم أخيراًليه أرسله أيضحبيب إ
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هذا هو الوارث, هلموا نقتله فيكون لنا : أولئك الكرامين قالوا فيمابينهم
فـماذا يفعـل صـاحب . الميراث, فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم

أما قرأتم هـذا . الكرم? يأتى ويهلك الكرامين, ويعطى الكرم إلى آخرين
الحجـر الـذ￯ : أما قـرأتم قـط فى الكتـب: [وفى إنجيل متى]. كتوبالم

رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية? من قبل الرب كان هذا, وهو 
إن ملكوت االله ينزع مـنكم ويعطـى : لذلك أقول لكم. عجيب فى أعيننا
ومن سقط على هذا الحجر يترضض, ومن سقط هـو . لأمة تعمل أثماره

سمع رؤساء الكهنة والفريـسيون أمثالـه, عرفـوا أنـه ولما . عليه يسحقه
 . ]١٩–٩: ٢٠لو] [١١−١٢:١:مر] [٤٥–٢١:٣٣مت[]تكلم عليهم

 :ومع هذا المثل وقفات
 أن عيسى عليه السلام قال هذا المثل لرؤساء الكهنـة :الوقفة الأولى

ِّوالفريسيين والكتبة وشيوخ الشعب, وهو يعلم فى الهيكل, لما رآه مـن 
والكتبة هم فئـة كانـت ... ساوة قلوبهم وحيدتهم عن الحقغلظتهم وق

يعة, وتمـسكوا تنسخ الأسـفار المقدسـة, ثـم تحولـت إلى تعلـيم الـشر
 والفريسيون هم طائفة دينيـة متـشددة, واتـصفوا بالحرف لا بالجوهر,

والصدوقين هم طائفـة . بالكبرياء والرياء والتمسك بالتقاليد اليهودية
 ,ؤمنون بالقيامـة ولا بوجـود ملائكـة ولا أرواح كانوا لا ي,من اليهود

 .)١١٧(وأكثر أعضائها من الكهنة ورؤساء الكهنة
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 وهو الخالق سـبحانه ,)صاحب الكرم(المقصود بالكرام : الوقفة الثانية
الذ￯ اختار بقعة من ملكوته فى أرضه لغرس الكروم بها, . صاحب الكون

. بقعـة هـى بيـت إسرائيـلتلـك ال. عنايته]  وأحاطه بسياجاًكرم[فجعلها 
 اًوسلم ذلك الكرم أو البستان لكرامين عسى أن يعتنـوا بـه ويكونـوا خلفـ

وجاء تأكيد ذلك فى قول عيسى عليه . ستخلفهم فى تلك البقعة لمن ااًصالح
فيشبه نفسه بالغرس . ]١: ١٥يو[]َّأنا الكرمة الحقيقية, وأبى الكرام:  [السلام

نى به فى بستانه الذ￯ هو بيت إسرائيـل, لأنـه الجيد الذ￯ انتقاه الخالق واعت
َإن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل: [جاء بالعهد القديم ْ  .]٥:٧إش[]َ
] إلى كـرامين[ أن صاحب الكرم سبحانه سلم الكرم :الوقفة الثالثة

 مـن ًأ￯ رسـولا] اًثم أرسل إلى الكرامين فى الوقت عبـد [,للاعتناء به
 ثمر الكرم, فأخذوه وجلدوه وأرسلوه ليأخذ من الكرامين من[رسله 
 آخـر, فرجمـوه وشـجوه وأرسـلوه اً عبـداً, ثم أرسل إليهم أيضاًفارغ
ثم آخرين كثـيرين, فجلـدوا مـنهم .  آخر فقتلوهاًثم أرسل أيض. اًمهان
 من رسله ثـم آخـر ثـم ًأ￯ أرسل المولى رسولا...] اً وقتلوا بعضاًبعض

 بالـضرب اًم قوبلوا جميعـ ولكنه,ثالث وهكذا, حتى أصبحوا كثيرين
وما أكثر ما أرسـل االله مـن أنبيائـه ... والإهانة والجلد والرجم والقتل

بحيـث لا يعلـم عـددهم إلا الـذ￯ بعـثهم " ,ورسله إلى بنى إسرائيل
ُ حتى ختموا بعيـسى بـن مـريم مـن بنـى ,واختصهم بالرسالة والنبوة

فها هو عيسى . ثلوهؤلاء على كثرتهم قوبلوا بما ذكر الم. )١١٨("إسرائيل
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يم يا أورشليم يـا قاتلـة يا أورشل: [عليه السلام يرثى أورشليم فيقول
 .]١٣:٣٤لو[, ]٢٣:٣٧مت[] وراجمة المرسلين إليهاالأنبياء

 فـما أرسـل ,]ليأخذ من الكرامين من ثمـر الكـرم [:الوقفة الرابعة
وفى ذلـك يقـول . سبحانه رسله إلا ليثمر غرسه مؤمنين به وموحدين

َّأنا الكرمة الحقيقية وأبى الكرام, كل غصن فى لا : [عليه السلامعيسى 
أنـا الكرمـة وأنـتم : [ ويقـول لتلاميـذه,]١٥:١يـو[]يأتى بثمـر ينزعـه

 من الكـرم والكرمـة أو الكـروم كلهـا اًفالغاية إذ. ]١٥:٥يو[]الأغصان
 . وأغصانها هو الإثمار بمؤمنين وموحدين باالله

 عـلى كثـرتهم, يعـودون خـاليى ,رسل أن هؤلاء ال:الوقفة الخامسة
 ومن وتاريخ اليهود يشهد بذلك,.  الذكرالوفاض وبدون ثمر يستحق

ذلك ما فعلوه بآخر أنبيائهم عيسى عليه السلام, حيث يوضح ذلك فى 
يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة : [رثائه لأورشليم بقوله

ِأولادك كـما تجمـع الدجاجـة  كم مـرة أردت أن أجمـع ,المرسلين إليها
ثنـا كما أرسل تلامذته الا. ]١٣:٣٤لو[]فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا

إلى طريـق أمـم لا تمـضوا, : [ًعشر رعاة لبنى إسرائيل وأوصاهم قائلا
بل اذهبوا بـالحر￯ إلى خـراف بيـت . وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا

 .]٦–١٠:٥مت[]إسرائيل الضالة
ٌ ابن واحد حبيب إليـه اًفإذا كان له أيض: [ مع قوله:الوقفة السادسة
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 لأنـه كـما , عليه السلام, بذلك نفسهاً قاصد,]اً إليهم أخيراًأرسله أيض
تقول الأناجيل هو ابن االله وحبيبه, حيـث يقـول الـرب عنـه فى أحـد 

هـذا هـو ابنـى الحبيـب الـذ￯ بـه : [ كما جـاء بإنجيـل متـى,المواضع
 .]١٧:٦مت[]سررت

 أنه سبحانه أرسل آخر رسله لبنى إسرائيـل عيـسى :سابعةالوقفة ال
فــ ]. اً إليهم أخيراًابن واحد حبيب إليه أرسله أيض: [ حيث قال,نفسه

 كـما تعنـى , عليه الـسلام,تعنى الزمن الذ￯ أرسل فيه عيسى] اًأخير[
والـذ￯ كـان مـصيره كـسابقيه, حيـث ... آخر الرسل لبنى إسرائيـل

فقــد جــاء . سليمه للــصلب والقتــلالــرفض والإهانــة والــضرب وتــ
وللوقـت فى الـصباح تـشاور رؤسـاء الكهنـة والـشيوخ : [بالأناجيل

] والكتبة والمجمع كلـه, فـأوثقوه ومـضوا بـه وأسـلموه إلى بـيلاطس
 ￯أسلم يسوع بعدما جلده ليصلب[وبيلاطس هذا هو الحاكم, والذ .

وا كـل فمضى به العسكر إلى داخل الدار, التى هى دار الولايـة, وجمعـ
 مـن شـوك ووضـعوه عليـه, ً وضفروا إكليلااًالكتيبة وألبسوه أرجوان

وكانوا يضربونه . السلام يا ملك اليهود: وابتدأوا يسلمون عليه قائلين
 ثـم اقتـادوه إلى ,]١٩−١٥:١مـر[...]على رأسه بقصبة ويبـصقون عليـه

 .موضع الصلب ليصلب
 ,عيسىأ￯ ]  نقتلههلموا: [ أن هؤلاء هم الذين قالوا:الوقفة الثامنة

فيكون لنا الميراث فأخـذوه وقتلـوه وأخرجـوه خـارج  [,عليه السلام
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فكـان مـا .  حتى لا يقضى على سلطانهم ويزيحهم من مكانتهم,]الكرم
 .كان حتى أخرجوه من حياته الدنيا

 لمـا سـبق مـن وقفـات بهـذا المثـل, يـسوق اً تأكيـد:الوقفة التاسعة
ت بالعهـد القـديم مـن الكتـاب كـما جـاء] أنشودة الكرمـة[الكاتب 
كـان : ُلأنشدن عن حبيبى نشيد محبـى لكرمـه [: بنصها التالى,المقدس

فنقبه ونقى حجارتـه . [أ￯ هضبة خصبة] ٌلحبيبى كرم على أكمة خصبة
 فى وسطه, اًوبنى برج[أ￯ كرم من أجود الأنواع ] وغرسه كرم سورق

والآن . اً رديئـاًنبـ فصنع عاًفانتظر أن يصنع عنب.  معصرةاًونقر فيه أيض
 مـاذا .ى احكمـوا بينـى وبـين كرمـ,يا سكان أورشليم ورجال يهـوذا

ًيصنع أيض  اً لكرمى وأنا لم أصنعه له? لماذا إذ انتظـرت أن يـصنع عنبـاُ
 أنـزع سـياجه :ى? فالآن أعـرفكم مـاذا اصـنع بكرمـاً رديئاًصنع عنب

ُيقضب  لا اًوأجعله خراب.  أهدم جدرانه فيصير للدوسى,فيصير للرع
ٌولا ينقب, فيطلع شـوك وحـسك ٌ وأوصى الغـيم أن لا يمطـر عليـه . ُ

َإن كـرم رب  [− أ￯ تنقطع رسالات السماء عن تلـك البقعـة−.]اًمطر ْ
الـذين آخـرهم ] َّالجنود هو بيت إسرائيل, وغرس لذته رجـال يهـوذا

ٍ فــإذا ســفك دم,ا,ًفــانتظر حقــ[عيــسى عليــه الــسلام   فــإذا ,ً وعــدلاُ
ٌصراخ  . ]٧−٥:١أش[]ُ

وذلك مشهد آخر من مشاهد القصة, وشطر متمم ومفسر لما جـاء 
به المثل, فى الإصحاح الثانى والثلاثين من سفر إشعياء بالعهد القـديم 
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تلـك المدينـة المقدسـة, والـذ￯ ] إنذار لنساء أورشـليم: [تحت عنوان
 أيتهـا البنـات ى,أيتها النساء المطمئنات, قمـن اسـمعن صـوت: [نصه

 لأنـه , على سنة ترتعدن أيتها الواثقـاتاً أيام.ين لقولى أصغ,الواثقات
ارتعـدن .  ارتجفن أيتها المطمئنـاتى,الاجتناء لا يأت. قد مضى القطاف
تجردن وتعزين وتنطقن عـلى الأحقـاء, لاطـمات عـلى . أيتها الواثقات

ِالثـد￯ من أجل الحقول المشتهاة عـلى أرض .  من أجل الكرمة المثمرة,ُّ
وحـسك حتـى فى كـل بيـوت الفـرح مـن المدينـة شعبى يطلع شـوك 

الأكمـة والـبرج . ُجمهور المدينة قد تـرك. ُلأن القصر قد هدم. المبتهجة
أ￯ .] ً مرعـى للقطعـان, لحمـير الـوحشاًصارا مغاير إلى الأبد, مرح

وستظل هذه البقعة أو هذه . صارت مغارات خربة ولن تعمر إلى الأبد
ٌإلى أن يسكب علينـا روح [اخلها الكرمة خربة ليس بها ر￯ ذاتى من د ُ

 أ￯ يأتى الفرج بوحى من السماء, أ￯ بـدين مـن الـسماء, ,]من العلاء
ومن جهة أخر￯ بـالرجوع إلى . هذا من جهة... من خارج هذه البقعة

 وإلى الخرائط الملحقة بالكتـاب المقـدس, يتبـين أن ,)١١٩(كتب التاريخ
وهـى إحـد￯ . ازالواقعـة بـشمال أرض الحجـ) ديـدان(هـى ) العلا(

المحطات التجارية على أطراف بادية الـشام حيـث كانـت تـستخدمها 
 . القوافل التجارية فى رحلاتها بين الشام واليمن

خربـة ) بيـت المقـدس(ستظل المدينة المقدسة : وهكذا يكون المعنى
ٌإلى أن يسكب علينا روح مـن  [,ليس بها ر￯ ذاتى من داخلها إلى الأبد ُ
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ن يأتى الفرج من خارجها بالـدين الجديـد مـن جهـة أ￯ إلى أ] العلاء
ًفتصير البرية بستان[ُ ويسكب عليها ,أرض الحجاز , ويحسب البـستان اِّ

ويكـون . فى البـستان يقـيم) العدل( و,)الحق(ِّفيسكن فى البرية . اًوعر
.  وطمأنينــة إلى الأبــداًوعمــل العــدل ســكون) اًســلام(صــنع العــدل 

فى مساكن مطمئنة وفى محـلات و). السلام(ويسكن شعبى من مسكن 
ٌ وينزل برد بهبوط الوعرأمينة, طوبـاكم .  وإلى الحضيض توضع المدينة,ََ

ـــور        ـــل الث ـــسرحون أرج ـــاه, الم ـــل المي ـــلى ك ـــون ع ـــا الزارع ِّأيه
طوبــاكم ويــا أ￯ .  والمــسرحون هــم الرعــاة,]٢٠–٩: ٣٢أش[]والحــمار

البدو والرعاة والذين لسعادتكم أيها الزارعون الجدد الذين تنتمون إلى 
) الــسلم( وانتــشر ,)العــدل(و) الحــق(فى ظلكــم وظــل ديــنكم حــل 

وطوبـاكم . لأنكم لستم بقاتلى الأنبياء ولا مـن سـلالتهم). السلام(و
 ￯,أيها الزارعون على كل المياه, لأن ديـنكم يـرو￯ بكـل مـصادر الـر

 ويحو￯ بداخله كل الديانات ويناد￯ بكل ما نادت به كل كتب الـسماء
 . وأشمل

ولعل التاريخ خير شاهد عـلى مـا تحقـق مـن حـق وعـدل وسـلم 
حين دخول الإسـلام إليهـا ) بيت المقدس(وسلام على المدينة المقدسة 

 .فى عهد عمر بن الخطاب وما أبرمه مع أهلها من معاهدة سلمية
أ￯ المـولى ] ماذا يفعل صاحب الكـرم?: [ مع قوله:الوقفة العاشرة

أو كما قال لهم عليه السلام بالمثـل ].  إلى آخرينيعطى الكرم [,سبحانه
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ُإن ملكـوت االله ينـزع مـنكم : لذلك أقول لكم: [كما جاء بإنجيل متى
فكان صدق النبوءة بـأن أخـذ . ]٢١:٤٣مـت[]ويعطى لأمة تعمل أثماره

 إلى بيـت – يعقوب بن إسحاق–المولى سبحانه النبوة من بيت إسرائيل
مة العرب, إلى  إلى أ,م السلام أجمعينإسماعيل جد المصطفى محمد عليه

الأمة المحمدية, التى هـى خـير أمـة أخرجـت للنـاس, والتـى تنـشر 
فى ربـوع ) الـسلام(و) الـسلم(المفقـودين, وتنـشر ) العدل(و) الحق(

 .المعمورة, وعلى كل من يستظل بظل دينها الحق
 ممن يحرفون الكلم عن مواضعه ويفسرونه بغير –ومع ذلك, فقد تجد

: فى قولـه) بالكرامين الآخـرين(إن المقصود :  من يكابر ويقول–يرهتفس
إنهم ] تعمل أثماره[التى ) بالأمة( أو المقصود ,]يعطى الكرم إلى آخرين[

جماعة من الكهنة والكتبة غير القائمين, أو جماعة من أنصار عيسى وهـم 
 . تلاميذه وأتباعه, وليس المقصود بهم أمة العرب والمسلمين

 أن المقـصود بـالكرامين : الأولى,على ذلـك فى ثـلاث نقـاطوالرد 
الذين سينزع ملكوت االله مـنهم ويعطـى لغـيرهم هـم رجـال الـدين 

بـدليل أن . اليهود على إطلاقهم, وليس الراهنين منهم وقت الخطـاب
 وآخـر ً رفـضوا وقتلـوا رسـولا– كـما جـاء بالمثـل–هؤلاء الكـرامين

بـالكرامين (فالمقـصود . رونوهكذا كثيرين, طوال عـدة قـ... وثالث
 أن : والثانيـة. ليسوا مـن اليهـود وليـسوا مـن سـلالتهماًإذ) الآخرين

تلاميذ عيـسى الـذين أرسـلهم لم يرسـلهم إلا لبيـت إسرائيـل, لأنـه 
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 مدينـة للـسامريين لا إلى طريق أمـم لا تمـضوا, وإلى: [ًأوصاهم قائلا
−١٠:٥مـت[]الة الضلذهبوا بالحر￯ إلى خراف بيت إسرائيتدخلوا بل ا

لم أرســل إلا إلى خــراف بيــت إسرائيــل : [ ولأنــه قــال عــن نفــسه,]٦
 :الثالثـةو.  ليسوا من تلاميذ عيسىاًفالآخرين إذ. ]١٥:٢٤مت[]الضالة

أن تلاميذ عيسى وأنـصاره وكـل رجـال الـدين التـابعين لـه, ليـسوا 
 أنا الكرمة الحقيقية وأبـى: [بالكرامين الآخرين, لأنه قال عليه السلام

ــا الكرمــة وأنــتم ... كــل غــصن فى لا يــأتى بثمــر ينزعــه. الكــرام أن
. أنهـم أغـصان الكرمـة وليـسوا بكـرامينأ￯ . ]٥–١٥:١يو[]الأغصان

 .هنفس  فى الوقتاً وكراماويستحيل أن يكون الغصن غصنً
 ليــسوا ســو￯ أتبــاع النبــى المنتظــر, خــاتم الأنبيــاء اًفــالآخرين إذ

 التى تعمل إثماره ليـست اً والأمة إذ.ىوالمرسلين, أتباع الدين الإسلام
 .إلا الأمة الإسلامية

أمـا [أو ] أما قـرأتم هـذا المكتـوب: [ مع قوله:الوقفة الحادية عشر
 مـن الـذ￯ ,]?...الحجر الذ￯ رفـضه البنـاءون: قرأتم قط فى الكتب

ُرفض وطرد من أرض النبوة أليس إسماعيل مـع ...  أرض فلسطين?–ُ
 ?اًصغير ًأمه هاجر منذ كان طفلا

] رفضه البناءون[َلم لا يكون الحجر المرفوض الذ￯ : قد يقول قائل
: هو عيسى عليه السلام? والرد على ذلـك بـالنفى ومـن عـدة وجـوه
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 أن الذين رفضوا عيسى هم قتلة الأنبياء كـما قـال عـنهم :الوجه الأول
عيسى نفسه فى الإنجيـل, وهـم الـذين رفـضوا ونبـذوا كـل الأنبيـاء 

أنهـم رفـضوا كـل :  لقيـل– لـو كـانوا هـم−يهم وحينئـذالمرسلين إلـ
 لـو كـان اليهـود هـم :ىالوجـه الثـان. اً واحـداً وليس حجر,الحجارة

 ولما صـار ,, لما أعادوه ثانية إلى بناء الأنبياءاًورفضوا حجر) البناءون (
لهم مكانة ومنزلة عاليـة, لا ) البنائين( أن :الوجه الثالث. حجر الزاوية

عـن الحجـارة ذاتهـا, إن لم تزيـد وإلا لمـا أخـذوا هـذا تقل فى سموها 
 . ورفضوا ذاك

َّثــم ارجــع أيهــا القــارئ إلى بدايــة المثــل, لتعــرف مــن  هــو البنــاء 
] وأحاطه بسياج[أليس هو صاحب الكرم الذ￯ أقام كرمه .. .ىالحقيق

أ￯ ببناء? وأليس هـو بأحـسن الخـالقين وبـديع الـسماوات والأرض 
 الـذين رفـضوا الحجـر والمقـصود اًإذ) البناءونف... (سبحانه وتعالى?

إبراهيم عليه السلام, وسارة, وإرادة االله وحكمتـه التـى أبعـدت : بهم
 بـأ￯ حـال – ليوضع فى بيئة أفضل,هذا الحجر عن تلك البقعة الناقمة

 مـا ستوضـحه :الوجه الرابع.  ليعد للرسالة التى تنتظره–من الأحوال
 . الوقفة الثالثة عشرة

هـو قـد [ مع ذلك الحجر الذ￯ رفضه البناءون : الثانية عشرالوقفة
هـو .  قد صار أهم وأعظم حجر فى بنـاء الأنبيـاء,]صار رأس الزاوية

 الذ￯ أخـبر  خاتم الأنبياء والمرسلين,, وأفضل رسل االله,سيد ولد آدم
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بما أوحى إليه من مشكاة الأنبياء والمرسلين فـيما رواه أبـو هريـرة عنـه 
 وفى –اً ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجـل بنـى بنيانـمثلى: (حيث قال

 فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية مـن زوايـاه, –اًرواية بنى دار
هـلا وضـعت هـذه : فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولـون

 .)١٢٠()فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين: اللبنة قال
 والحـديث ,] فى أعيننـاوهو عجيب: [ مع قوله:الوقفة الثالثة عـشر

فى أعـين :  ولم يقـل,]فى أعيننـا: [على لسان عيسى عليه السلام, وقال
 ,أنــه عليــه الــسلام ضــمن النــاظرين إلى هــذا الحجــرأ￯ . النــاظرين

) برأس الزاويـة(فصدق عيسى فى نبوءته . والمعجبين به وبعظم مكانته
 فى مـد صاحب المكانة الرفيعة خاتم الأنبياء والمرسـلين, وصـدق مح

 .وأنه خاتم النبيين) لبنة الزاوية(حديثه بأنه 
ومـن : [ مع تكملة المثل فى إنجيلى متـى ولوقـا:الوقفة الرابعة عشر

ســـقط عـــلى هـــذا الحجـــر يترضـــض, ومـــن ســـقط هـــو عليـــه 
 هو النبى الحق لأن هذا النبى الخاتم . ]٢٠:١٨يو] [٢١:٤٤مت[]يسحقه

حق ويمحـو كـل باطـل, الذ￯ لا ينطق إلا بالحق, والحـق الـذ￯ يـس
والـذ￯ أقـسم المـولى بـشأن . ويترضض بصلابته كل مغرض وحاقـد

َوالنَّجم إذا هو￯: صدقه وتمسكه بالحق فقال ْ ََ َ ِ َما ضل صاحبكم وما * ِ ْ ََ ُ َُ ِ َّ َ
￯َغو َ *￯َوما ينطق عن الهو َ ََ ْ ِ َ ُ ِ َإن هو إلا وحى يـوحى* َ ُ ْ َ َِ ُِ ُعلمـه شـديد * ْ ِ َ ُ َ َّ َ
￯َالقو ُ َذو مرة ف* ْ ٍُ َِّ￯َاستو َ ْ)٦: ١النجم(. 
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 :تعقيب على البشارات •
 : وهكذا تقول البشارات

 ولـيس مـن ,)أخوة بنى إسرائيـل(إن النبى المنتظر هو من نسل  •
 .بنى إسرائيل

وقيدار ). قيدار( لأنه من الديار التى سكنها ,)ىالعرب(إنه النبى  •
 . جد العرب وجد المصطفى محمد –هو إبن إسماعيل 

 ولم ,لم تنجـب قبلـه أنبيـاء) عاقر(ستنجبه أرض  – اً تحديد–إنه  •
لأن إبراهيم وإسماعيل عليهما الـسلام قـد ... تنجب أنبياء سواه

 ولكـن بعـدها هـذا ,وإنها أرض بعيدة عن فلسطين. وفدا إليها
 .إنها مكة المكرمة... عن فلسطين) اليمن(أقل من بعد أرض 

ر  لأنهــا ســكنت القفــا,)هــاجر) (المستوحــشة(إنــه مــن نــسل  •
 .الموحشة

... عن أرض الرسالات أرض فلسطين) أبعد(إنه من نسل نبى  •
 عـن فلـسطين إلى ًوإسماعيل عليه السلام هو الذ￯ أبعـد طفـلا

 .مكة
لا بـالقراءة ولا ) بفمه(ّ الذ￯ يبلغ رسالة ربه ,)ىالأم(إنه النبى  •

 .بالكتابة
 لأنـه ￯ يمحو االله به الباطل ويحـق الحـق; الذ)ىالماح(إنه النبى  •
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الـذ￯ يحـو￯ بداخلـه كـل ) الحـق( ودينه الدين ,)الحق(لنبى ا
 . ويناد￯ بكل ما نادت به رسالات السماء وأشمل,الديانات

 وإنـما أرسـل , لقومـه خاصـة,ُإنه النبى الذ￯ لم يرسل كسابقيه •
 .وللبشرية جمعاء) لكل الأرض(

 ويكـرم ,كل الإنسان) الإنسان(ّإنه النبى الذ￯ جاء بدين يكرم  •
 ويــرفض التفرقــة العنــصرية بكــل ,كــل أجناســهمبنــى آدم ب
) الـسلم(وانتشر ) العدل(و ) الحق(والذ￯ حل بدينه . أشكالها

 ).السلام(و 
 .فى بناء الأنبياء) رأس الزاوية(إنه  •
 .الأنبياء والمرسلين) خاتم(إنه  •
 ] خاتم الأنبياء ورسول الإنسانيةإنه محمد بن عبداالله [
 :انية فى القرآن الكريم خاتم الأنبياء ورسول الإنس−٢

إن الآيات والمعجزات التى تؤكد صدق النبوة لمحمد بـن عبـد االله 
,منها ما جاء قبـل مولـده .  وصدق رسالته أكثر من أن تعد أو تسرد
,وما جـاء بعـد , وما صاحب مولده الشريف, وما صاحبه فى مهده 

ى ذلك فى صباه وشبابه, وقبل زواجه وبعده, وقبـل بـدء نـزول الـوح
 وغـير ذلـك , وفى أثناء هجرته من مكة إلى المدينة وبعدها,عليه وبعده

 .من آيات ومعجزات حسية وغير حسية تدل على أنه النبى المرسل 
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وهناك العديد من الآيات القرآنية التى تقرر صدق النبوة لمحمد بن 
 اً وتأكيـداًويكفيـه شرفـ... ُ وصدق ما أرسل به من قبل ربـهعبداالله 
.  شهادة مرسله سـبحانه وتعـالى بأنـه رسـول االلهق رسالته على صد

ُمحمـد رسـول االلهَِّ:حيث قال وقوله الحـق ُ َّ ٌَّ َ ُّ)وقـال,)٢٩:الفـتح  : ََُّواالله
ُيعلم إنك لرسوله ْ َُ َ َُ َ َُ َّ ِ)وقـال سـبحانه,)١:المنافقون  : َلكـن االلهُّ يـشهد بـما ِ ُ َ َْ ِ ِ َّ

ِأنــزل إليــك أنزلــه بعلمــه  ِ ِْ َ َ َِ ُ َْ ََ ََ ًوالملآئكــة يــشهدون وكفــى بــااللهِّ شــهيداِ ُِ َ َ ِْ َ َ َُ َ َ ََ ِ َْ 
اس رسـولا:  وقال سبحانه,)١٦٦:النساء( ًوأرسلنَاك للنَّـ ُ َ َ ِْ ِ َ ْ َ ِ وكفـى بـااللهِّ َ َ َ َ

ًشهيدا ِ َ)وقال,)٧٩:النساء  : ودين الحق ￯أرسل رسوله بالهد ￯ِّهو الذ َ ُ َ َ ْْ ِ ِ َِ ُ ََ ُ ْ ِ َ َ ََّ ُ
ِّليظهره على الدين كل ُ ِ ِّ َ َ ُ َُ ِ ْ ًه وكفى بااللهَِّ شهيداِ ِ َ َِ َ َ ِ)٢٨:الفتح( . 

أما عن عموم الرسالة المحمدية, لتـشمل النـاس كافـة, والبـشرية 
منها قوله .  وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها, فالآيات كثيرة,جمعاء
َوما أرسلنَاك إلا رحمة للعـالمين: تعالى َ ِْ َ َ َْ ِّ ًْ َ َ ْ َِ َ َ)وقولـه,)١٠٧:الأنبيـاء  : َومـا َ

ِّرسلنَاك إلا كافة للنَّاسَأ ًْ َّ َ ِ َ َ ْ)وقوله لرسوله الكريم,)٢٨:سبأ  : قل يا أيها َ ُّ َ َ ْ ُ
ًالنَّاس إنى رسول االلهِّ إليكم جميع ً ْ ُِ َ ْ ُ َُ َ ُِ وقوله بشأن ختامـه . )١٥٨:الأعراف(اِِّ

َما كان محمد أبـا أحـد مـن رجـالكم ولكـن رسـول االلهَِّ: للرسالات َُ َّ ْ ِّ ِّ َّ َِّ ِ ٍَ َ َ َُ َ َ ٌ َ ُ َ َ 
َوخاتم النَّبيين وكان االلهَُّ بكل ش َِّ ُ ِ َِ َ ِّ ََ َ َ ً عليماىءَ ِ َ)٤٠:الأحزاب(. 

الرسـالة : (وهكذا يؤكد المولى سبحانه بأن الرسـالة المحمديـة هـى
وهـو ). للناس أجمعـين( و,)للناس كافة( و,)لكل العالمين( و,)الخاتمة

 .  وهو أحكم الحاكمين,يحكم بذلك ولا معقب لحكمه
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 : ة العقلية الدالة على صدق نبوته  الأدل−٣
هناك العديد من الأدلة العقلية التى تؤكد صدق نبوة محمد بن عبـد 

  : والتى يمكن تناول بعضها على النحو التالى,االله 
 : ِّسيرته المشرفة قبل النبوة: الدليل الأول

 اً ونموذجـًفقد شهدت نشأته وسيرته قبـل النبـوة بأنـه كـان مثـالا
 بالصدق والأمانة حتى سـماه معـاصروه واتصف . خلاقلمكارم الأ

. بالصادق الأمين, وكانوا يودعون أمانـاتهم عنـده, حتـى بعـد النبـوة
 أوكل أمر رد الأمانات إلى أصحابها لعلى بن وترو￯ كتب السيرة أنه 

 كما كانت  من مكة إلى المدينة,هجرته  ليلة , رضى االله عنه,أبى طالب
 عن مخالطة قومه فى اللهـو اً طاهرة نقية, فكان عازفسيرته عليه السلام

 .)١٢١(والمجون والفسق والخمور والنساء وعبادة الأصنام
 أليس فى ذلك دليل على أهليته لحمل الرسالة وصدق نبوته?                  

 : َّ صدقه وإخلاصه فى دعوته وعدم ادعائه النبوة:ىالدليل الثان
فى دعوته وتبليغ الوحى عن ربه, برغم ما  اً مخلصاً صادقفقد كان 

فقد أوذ￯ فى سبيل الدعوة . لاقاه من مشقة وعناء فى سبيل نشر دعوته
حوصر هو وأسرته الشريفة والمؤمنون مـن بنـى " وقد ,مرات ومرات

ِ وحوصروا فى شعب أبى طالب ثلاث سـنوات, جـاعوا فيهـا ,هاشم
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ؤرخ الأمريكـى وقـال عنـه المـ. )١٢٢(" أكلوا معـه ورق الـشجراًجوع
بذل عدة تضحيات, وظل عدة سنوات دون أن ينـال : واشنطن أرفنج

حى إلى الإهانات والاعتداءات  وتعرض خلال إبلاغ الوا,ً كبيراًنجاح
ضطر إلى أن يترك وطنه الحبيب إلى نفسه ويبحث والاضطهادات, بل ا

 كـل ثرواتـه اًعن مكان يهاجر إليه, فهاجر مـن مكـة إلى المدينـة تاركـ
 إلى المدينـة المنـورة لم يكـن وحينما وصـل ... اً معدماًأصبح مهاجرو

 إلى اًيفكر فى القوة العظيمة التى كانت تنتظره, فقد كان تفكيره منـصرف
 وقد كان كل أمله أن تطيع أن يصلى فيه وينشر به دعوته,بناء مسجد يس

 .)١٢٣(ينشر الإسلام فى جو من الهدوء والسلام
الإخلاص وتحمله كل هذه المتاعب فى سبيل أليس فى إخلاصه هذا 

 الدعوة دليل على صدق نبوته?
 :أميته : الدليل الثالث

 ولا اً بين قوم أميين, مـا قـرأ كتابـăيافقد ثبت أنه نشأ عليه السلام أم
, ولا ارتجل خطبة, ولا ترأس قبيلة, ولا انتحـل كهانـة, ولا اًقال شعر
ن ـ مـىءـه شـت عنـ ولو ثبا,ـم وأديانهـع الأمـن شرائـ ماًيئـعرف ش

ك لنقله أتباعه الذين عنوا برواية كـل مـا علمـوه ومـا سـمعوه فى ـذل
 أو لأذاعـه أعـداؤه ليكـون ذريعـة لهـم فى – قبل النبوة وبعدها–شأنه

 . إنكار نبوته
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َّ من آيات نبوته لأن مـع هـذه الأميـة أتـى بكتـاب, وهـو وأميته 
جز العرب فى أوج فـصاحتهم  بل ع,القرآن, عجز كل واحد من البشر

 وكان الرسـول يتلـو هـذا غتهم على أن يأتوا بسورة من مثله,وقمة بلا
يتغـير منـه حـرف ولا القرآن على النـاس ويعـاود تلاوتـه علـيهم, لا 

 اً ومن المعـترف بـه أن الرجـل البليـغ إذا ألقـى كلامـيختلف فى كلمة,
 , بنـصه وحرفـه غير مكتوب لا يمكنه أن يعيده كله ولا أكثـرهًمرتجلا

 . من معانيه بعبارات أخر￯اًوإن أمكنه أن يعيد كثير
وقد أطلق القرآن الكريم وصف الأمية على الرسول, وهـذا مـا حكـاه 
. الرسول عن ربه على مسمع من العرب أجمعين بما فـيهم أتباعـه وأعـداؤه

ُوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه: قال تعالى َ ْ َُّ َُ َُ ٍ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ بيمينك إذا لارتـاب َ ََ ْ ً ِ َ ِ ِ ِ
َالمبطلون ُ ِ ْ ُْ)اًوحكى الرسول عن ربه أيـض. )٤٨:العنكبوت : َالـذين يتبعـون ُ َ َِ َّ ِ َّ

ِالرسول النَّبى الأمى الذ￯ يجدونـه مكتوبـا عنـدهم فى التـوراة والإنجيـل  ِ ْ َّ َ ُ َ ُِ َِ ْ ً ُِ ِ َِ ْ َ ِّ ُ َِّ ُ ْ ِ َ َّ َُ
ِيأمرهم بالمعروف وينْهاهم عن  َ ْ ُ ُ ُُ َُ َ َ ْ َِ َْ ِ ِالمنكرْ َ ُْ)سـمع العـرب... )١٥٧:الأعـراف− 

 اً, وكـان كثـيراً وغيرهما أيـض, هاتين الآيتين–وبينهم قوم من أهل الكتاب
منهم يناصبونه العداء, فلو كانوا يعلمون أن الرسول يجيد القراءة والكتابـة 
لكان لهم السبيل إلى نفى قوله ولقامت لهم الحجة عـلى تكذيبـه فى أوضـح 

 . )١٢٤(برهان
 أليس فى ذلك دليل على صدق نبوته ?                                
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 : سموه عن مطامع الدنيا من مال وجاه وسلطان: الدليل الرابع
 اً عـن مطـامع الـدنيا وأغراضـها, قاصـدăيا فى دعوته ساملقد كان 

لأن المـراءاة لا تكـن إلا ...  فى ذلـكăياتبليغ رسالة السماء, ولم يكن مرائ
, ضعفت وشفت عما ً أو آجلاً عاجلا,ض, فإن حصل ذلك الغرضلغر

ًوراءها من التمويه, لأن نفس المرائى عـادة لا تكـون إلا نفـس ً  منحطـة اُ
 .يستطيرها بارق الأمل وتغريها أمارات النجاح فتنفضح

 اًوقد ثبـت أن محمـد.  نراه يتمتع بلوازمهăيافإذا كان ذلك الغرض ماد
 مع أنها كانـت طـوع ا,ً, ولم يصب من الدنيا شيئاً ومات فقيراًعاش فقير

 ولم يتحل بالذهب, وكـان , ولم يكتس الحرير,فلم يفترش الديباج. يديه
بيته على أبسط ما يكون عليه بيت, ولبسه وأهله كلباس أواسـط النـاس 

 .إن لم يكن أقل
 ويـأمر بـأن , لرأيناه يتقدم الناس إذا مـشىاًوإذا كان الغرض جاه

 وقد ثبـت أنـه ,اً بل أن يخروا بين يديه سجد,َّرءوس إذا مرتنحنى له ال
.  يجلس حيث انتهى به المجلس, وكان يمـشى وسـط أصـحابهكان 

 عـلى عـصا فقـاموا لـه اًورو￯ عنه أنه خرج مرة على أصـحابه متوكئـ
لا تقومـوا لى كـما تقـوم الأعـاجم لملوكهـا, : (, فقالً وإجلالااًاحترام

 )...فلست بملك
المراءاة لنيل الملك فقد بلغ الرسول من السلطان والتأثير وإذا كانت 
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على أصحابه بحيث لو أمرهم أن يعاملوه معاملة الرعية لملوكها لفعلوا 
 ولكنه بقى على ما كان عليه فى أول أمره, فلم ينـوع مآكلـه ولم ,وزادوا

ً ولا حجابـاًيغير ملابسه, ولم يتخذ لـه حرسـ يأتيـه .  ولم يـستبد بـأمراَّ
 ويغلظ له فى القول, فيهم الصحابة بزجره ,رابى فيجذبه من ردائهالأع

: ورو￯ أنه جاءه رجل يرتعد يوم فتح مكة فقال   لـه . )١٢٥(فيمنعهم
هون عليك, فإنى لست بملك, إنما أنا ابن امـرأة مـن قـريش كانـت "

 .)١٢٦("تأكل القديد
 أليس فى ذلك دليل على نبوته?

 : الحسن على أصحابه انعكاس سلوكه :الدليل الخامس
 الأسوة الحسنة مع أصـحابه فاقتـدوا بـه وأخـذوا عنـه لقد كان 

... ăيـا مـن الأيـام مرائاًوما كان يوم. وأصبحوا خير تلاميذ لخير معلم
فمن كـان . لأن التاريخ دلنا على أن كل صاحب مبدأ له أصحاب مثله

غيتـه من المرائين يكون له أخـصاء عـلى شـاكلته يعاونونـه عـلى نيـل ب
 .ويشاطرونه المغنم من فضلاته

 وعمـر بـن , على أن أخص أصحابه أبابكروقد دل تاريخ رسول االله 
الخطاب, وعثمان بن عفان, وعلى بن أبى طالب, كـانوا عـلى شـاكلته مـن 

 وقد تولوا الخلافة بعده فلم تفتـنهم ,الزهد فى الدنيا والتضحية فى سبيل االله
 يلبـسون أقـل ممـا , لمن تولوا شـأنهماً خدمالسلطة وتغير حياتهم, بل كانوا
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وهـا هـن ...  هللاً سـجداًيلبسون, ويأكلون أدنى مما يأكلون, ويبيتون ركعـ
أزواجه كن أمثلة كمال وفضيلة, وعلى غاية من الزهد والصلاح حتى لحقن 

 كانوا مطلعين على أسراره, ولو ارتابوا فى صدقه لما آمنـوا اًهؤلاء جميع... به
 .    )١٢٧(واقتدوا به

 أليس فى ذلك دليل على صدق نبوته?
 :  تحقيقه لرسالة الأنبياء:الدليل السادس

 بما أتى به الرسـل مـن الكـمالات والأمـر بـالمعروف حيث جاء 
وجاء بشريعة تعد أعدل شريعـة ... والنهى عن المنكر وإقامة العبادات

ائها على ظهرت فى الوجود, لاشتمالها على أصول العدالة المطلقة واحتو
وقـد اعـترف بهـذه الحقيقـة الكثـير مـن . مستلزمات الرقـى والمدنيـة

المستشرقين, منهم على سبيل المثال, جوستاف لوبون الذ￯ اعـترف فى 
إن أصول الأخلاق فى القرآن عالية علو : فقال) حضارة العرب(كتابه 

إن مما لا ريب : اًويقول أيض. ما جاء فى كتب الديانات الأخر￯ جميعها
 أصاب فى بلاد العرب نتائج لم تصب قبلها جميع الديانات اًيه أن محمدف

 ولذلك لا نر￯ سلام, ومنها اليهودية والنصرانية;التى ظهرت قبل الإ
وإذا مـا : كـما يقـول فى موضـع آخـر...  لفضل محمد على العرباًحد

قيست الرجال بجليـل أعمالهـم, كـان محمـد مـن أعظـم مـن عـرفهم 
 . )١٢٨(التاريخ
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 َّ يشهد له ذلك بصدق نبوته?ألا
 :تلقيه الرسالة عن طريق الوحى الإلهى وليس سواه: الدليل السابع

والـذ￯ . فكان وحى السماء يأتيه عن طريق جبريـل عليـه الـسلام
كانت تظهر علاماته على الرسول حين نزوله عليه, ثم يتلو بعـدها مـا 

 .نزل عليه من آيات
لقد كانت تعتريه نوبـات : وةوقد قال بعض الحاقدين ومنكر￯ النب

￯ولكـن تـاريخ . من الصرع والجنون يتحدث بعـدها بكلامـه المفـتر
الطب قديمه وحديثه يؤكد بأن المجنون أو المصروع لا يقول أكثر مـن 

, ثم لا يلبث أن ينـساه ولا يتـذكر اًمجرد الهذيان الذ￯ لا يفهم منه شيئ
ح بـين الـوحى وبـين فالفرق واض"...  بعد أن يفيق من نوبتهاًمنه شيئ

الأعراض المرضية والنوبات العصبية التى تصفر فيهـا الوجـوه وتـبرد 
الأطراف وتصطك الأسنان وتتكشف العورات ويحتجب نور العقـل 

بينما كانت عوارض الوحى مبعـث نمـو فى قـوة ... ويخيم ظلام الجهل
البدن, وإشراق فى اللون, وارتفاع فى درجة الحـرارة والعـرق الكثـير, 

انت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة, ومصدر علـم لا جهالـة, وك
. )١٢٩(" معها من العلم والنور ما تخضع العقـول لحكمتـهىءبل كان يج
 بآيــات مــن القــرآن الحكـيم الــذ￯ أعجــز بلغــاء العــرب ىءكـان يجــ

 .  من مثلهىءوفصحاءهم أن يأتوا بش
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 ومن الشبهات التى أثارها بعض المغرضين حـول صـدق نبوتـه 
 تعلم القرآن من الراهـب بحـيرا الـساكن فى مدينـة اًدعواهم أن محمد
والرد على هذا الادعاء الباطل الذ￯ لا يقوم عـلى أ￯ ... بصر￯ بالشام

 :)١٣٠(دليل عقلى مقبول, فى النقاط التالية
أن ما قررته كتب التـاريخ والـسيرة خـروج محمـد إلى الـشام  )١(
رآه . لم يبلغ مبلغ الرجـالمرة مع عمه أبى طالب وهو صغير و: مرتين

فيها هذا الراهب مع عمه, وذكر لعمه أنـه سـيكون لـه شـأن عظـيم, 
 – وهو عبد لخديجة بنـت خويلـد–ومرة مع ميسرة. وحذره من اليهود

سنة, إلا أنه لم ينفرد دون ميـسرة ٢٥فى تجارة لخديجة وكان له من العمر
 فى بلدة بصر￯ اًامبل لم يلبثوا إلا أي. وسائر تجار قريش لدراسة وغيرها

 .اًباعوا واشتروا وعادوا سريع

أو ( من المعـارف مـن الراهـب بحـيرا اًلو كان محمد تلقى شيئ )٢(
لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة من أفعاله إلا ) غيره

 .ودونوها فى كتب السيرة والأحاديث الشريفة

 يحتجـون لو ثبت ما يدعون لاتخذه أعداؤه من المشركين شبهة )٣(
 ￯بها على أن ما يدعيه مـن الـوحى قـد تعلمـه فى الـشام مـن النـصار

 .واليهود

أن أحكام القرآن وتشريعاته لا يمكن أن تكون مـستمدة مـن  )٤(
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 ما يخالف العهدين القـديم اً لأن القرآن كثير,)أو غيره(الراهب بحيرا 
 .والجديد فيما يذكران من الحوادث التاريخية والدينية

كـريم نزلـت آياتـه حـسب الحـوادث والوقـائع, أن القرآن ال )٥(
فلم يأتى محمد بـالقرآن جملـة .  وعشرين سنةاًوكانت مدة الإنزال ثلاث

واحدة كالكتب المتعارف عليها ينكب الأديب عليها فـترة مـن الـزمن 
 .ثم يقدمها للقراء بعد التنقيح وإمعان الفكر

عليم أن الراهب بحيرا كان بالشام ومحمد موطنه الحجاز, والت )٦(
بـل لا يـتم إلا إذا . لا يتم فى السر ولا فى جلـسة واحـدة أو جلـسات

 ولو كان الأمر كذلك لاشتهر لمتعلم إلى المعلم أزمنة متطاولة,اختلف ا
 .ăيا تعلم العلوم من فلان, وهذا مما لم يثبت تاريخاًبين العرب أن محمد

فمـن . أن الراهب بحيرا ليس من بلغاء العـرب وفـصائحهم )٧(
در هذه البلاغة القرآنية التى فاقت جميع بلاغة العرب, والتـى أين مص

 تحد￯ القرآن بها جميع البلغاء وعجزوا عن محاكاتها?

فى هذه المنزلـة العظيمـة مـن ) أو غيره(إذا كان الراهب بحيرا  )٨(
المعارف فلماذا لم يفاجئ بها عصره ويحصل على الشهرة والجاه والمنزلـة 

هـو أو (ان يمنعه بعد نجاح محمد أن يـدعى ثم ماذا ك. الرفيعة فى قومه
 . هذا الفضل عليه) غيره

 ى,وهكذا بعد بطلان دعو￯ القائلين بأن القـرآن لـيس بـوحى إلهـ
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وأن الرسول تعلمه من أحد الرهبان, وأنه كانـت تعتريـه نوبـات مـن 
 عـلى نـزول الرسـالة بـوحى ًألا يكون ذلك دلـيلا... الصرع والجنون

 ?                                      نبوته  على صدقً ودليلاى,إله

 :  قومه لهاة رغم معارضانتشار دعوته : الدليل الثامن

َّ للإسلام بأسرته وقبيلته, وجر لقد اصطدمت دعوة الرسول 
ُفقد كان ترك وتحطيم الأوثان يقضى على . بها على نفسه عداءها

ومن . اجـلحجده من قدوم اـسيطرة قريش على الكعبة وما تستفي
ه ـن به, وعمـ لم يؤم,اهـب الذ￯ ربـأقرب قومه إليه عمه أبوطال

 اً بل كان رأس,ه, لم يؤمن بهـ فى قوماً مطاعاًأبولهب الذ￯ كان سيد
والله فى ذلك حكمة, حتى لا . ول االلهـللكفر ومن ألد أعداء رس

وبرغم عدم ... إنما قامت دعوة محمد بسبب مؤازرة قومه له: يقال
 له العداء, حتى ترك لهم أحب البلاد إلى  قومه به, ومناصبتهممانإي

 قامت برغم ذلك إلا أن دعوته ...  إلى المدينةاًنفسه مهاجر
 .وانتشرت

  ? على صدق نبوته ًأليس ذلك دليلا
تمـايز الأسـلوب القرآنـى عـن أسـلوبى الحـديث : الدليل التاسـع

 :￯القدسى والحديث النبو
تب أسلوبه المعروف فى الكتابـة ومـستواه فمن المعروف أن لكل كا
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ولكـن . البلاغى الذ￯ لا يتغير من موقف لآخـر أو مـن مقـال لآخـر
القارئ العاد￯ والذ￯ يملك أدنى مستو￯ من بلاغيات اللغة العربيـة 
ليدرك الفرق الجلى فى المستو￯ البلاغى بـين كـل مـن القـرآن الكـريم 

 عـلى لـسانه اًا جميع رغم خروجه￯,والحديث القدسى والحديث النبو
 . فلو كان القرآن الكريم من اختلاقه وتأليفه لمـا اختلـف فى أسـلوبه

 .                                                               عن أسلوب أحاديث رسول االله
 ?                     على صدق نبوته ًأليس ذلك دليلا
  :ن ربهأمانة التبليغ ع: الدليل العاشر
ولم .  الآيـات لأغـراض شخـصية أو لمطـامع ذاتيـةِحيث لم يلـو 

َيحجب الآيات التى فيها عتاب إليه من قبل الـرب سـبحانه فى بعـض  ِ
 فى التبليغ عن ربه وذكرها اكان أمينً) قل(بل حتى كلمة . )١٣١(المواقف

 .فى مواضعها, سواء جاءت فى معرض السور أو فى مطالعها
 ? على صدق نبوته ًه دليلاأليست أمانته هذ

 : عظم إصلاحاته التى حققها فى قومه وأمته: الدليل الحاد￯ عشر
 حـوادث ضـخمة وإصـلاحات عظيمـة, لا فقد تمت على يديـه 

: منهـا. يعقل أن تتم إلا فى خلال آماد طويلة وعقب تطورات متتاليـة
ؤلـف توحيد الأمة العربية بعد أن كانت قبائل لا تجمعها جامعة, ولا ت

ومنها قضاؤه على وثنية كانت متوارثة منـذ آمـاد . بين عناصرها وحدة
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.  يرفع الإنسان إلى أعلى مراتب السموăيا سماواطويلة وإحلاله محلها دينً
 قلـب أخـلاق العـرب مـن جاهليـة ăيـا اجتماعاًإحداثه إصلاح: ومنها

جهلاء وما تشتمل عليه من ضياع حقوق المستـضعفين والانغـماس فى 
هوات الجــسدية إلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة غــير مفرقــة بــين الــش

 . الضعفاء والأقوياء
من هذه الأعمال كفيل بأن يرفع صـاحبه إلى درجـة ) واحد(وعمل 

ًعالية, قل أن يبلغها غيره, وتجعل له اسما فما .  بين عظماء التاريخاً خالدَّ
 .)١٣٢(ظنك وقد تمت كلها على يد رجل واحد وهو محمد 

  على أنه مؤيد بوحى السماء? ًليس ذلك دليلاأ
 :معجزته الخالدة القرآن الكريم: الدليل الثانى عشر

تلك المعجزة التى تحد￯ . )١٣٣("ليس لنبى معجزة باقية سواه "إذ 
 وأهل الكتـاب فى ذكـر ,بها الخالق سبحانه فصحاء العرب فى بلاغتهم

جـاز للكـافرين بد أن يكون الإع  وكان لا,مناهجهم وقصص رسلهم
 .)١٣٤( كما أن له فى كل عصر معجزة,من العرب ومن غير العرب

تلك المعجزة التى تحد￯ بها الخالق سبحانه فصحاء العرب وبلغاءهم 
ثم نزل التحـد￯ بـأن يـأتوا .  فى بدء التحد￯−بأن يأتوا بمثل هذا القرآن

 لمـدة فــورة واحــم بـسـم تحداهــثـ. عواـفلم يستطي. بعشر سور مثله
 . يفعلوا
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إن تقليل الأشياء المتحد￯ بها والتدرج بها من الكثرة إلى القلـة هـو 
￯مهـما ,إمعان فى التحد ￯ووثوق بأنهم لم يصلوا إلى مواجهـة التحـد 

 مـا ولو أن هذا القرآن مـن عنـد رسـول االله . ضعف المطلوب منهم
 ويقول مثـل هـذا , منهم لأنه مادام الرسول ,نزل التحد￯ إلى سورة

 عـلى أن اً فكيف يأمن ألا يكون هناك واحد منهم قـادر,كلام المعجزال
 يقول مثله?

 معنـاه وثـوق فى , وتخفيـف المطلـوب, فالإصرار على التحـد￯اًإذ
￯وهذا لا يكون إلا لأن القرآن من ... عجز أولئك المقصودين بالتحد

 .)١٣٥(عند االله سبحانه وتعالى
ة وتحـد￯ العـرب بكـل القرآن الكريم لم يقتصر على معجـزة اللغـ

فواجـه أهـل ...  بل جاء بمعجزات لغير العرب,فصاحتهم وبلاغتهم
 وواجههم بأن االله سبحانه وتعـالى ,الكتاب بما حدث منهم مع أنبيائهم

وذكـر لهـم . طلب منهم فى التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بـالنبى الأمـى
بـه فمـن أيـن جـاء . وهذا ما لم يكن يعرفه أحد مـن العـرب. أوصافه

  إلا أن يكون من عند االله?رسول االله 
من أين :  لكى يسألوا أنفسهم,معجزة أخر￯ موجهة لأهل الكتاب

ا هو ولا  وبأشياء لم يكن يعلمه, بقصص الرسل السابقينجاء محمد 
ه علمها لقال الكفار والمنافقون الذين كانوا ولو أن أحد من قوم. قومه
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 ولكـن كـون أنهـم لم لـم هـذا,لقـد كنـا نع: هدم هذا الـدينيحاولون 
 دليل على أنها موحى بها من االله سبحانه وتعـالى ولا يعلمهـا ,يقولوها

 .)١٣٦(أحد من العرب
 للكافرين من العـرب وقـت نـزول اًكما كان القرآن الكريم إعجاز

 , وأشد المحاربين لهـذا الـدينفهذا أبو لهب عم رسول االله ... القرآن
َّتبت يدا أبى لهب وتب : نزلت فيه السورة الكريمة َ َ ََّ َ ٍَ َ َ ِ َ ه * ْ ى عنْـ ُمـا أغنَـ َ ْ َ َ

َماله وما كسب  َ َُ َ ََ ٍسيصلى نارا ذات لهب * ُ َ َ َ َ ً ََ َ ْ ِوامرأته حمالة الحطب * َ َ ََ َ ْْ َ َّ َ ُ َُ ِفى * َ
ٍجيدها حبـل مـن مـسد َِ َّ ِّ ٌ ْ َ َ ِ)إن أبـا لهـب : فالـسورة قالـت. )٥ –١:المـسد

ن يمكـن أن يحـدث لقـضية مـاذا كـا.  وسيدخل النارا,ًسيموت كافر
 قد قال اًإن محمد:  وقال لهم,الإيمان كله لو أن أبا لهب جمع كفار قريش

 اًإنه منزل عليه مـن االله تعـالى أنـى سـأموت كـافر: يقول.. اًعنى كلام
 وأن ,أشهد أن لا إلـه إلا االله: وأنا أقول لكم وأمامكم. وسأدخل النار

م الذ￯ قاله محمد ليس من عند لتعرفوا أن هذا الكلا.  رسول اهللاًمحمد
 .االله

ًماذا لو نطق الشهادتين رياء ونفاق  ليهدم قضية الدين كله? ألم يكن اً
 ,هناك فى ذلك الوقت كفار دخلوا الإسلام بعد ذلك وحسن إسلامهم

 وعكرمة بن أبى جهل? هل , وعمرو بن العاص,خالد بن الوليد: مثل
لـن يحـسن إسـلامه كـما  و, أن أبا جهل لن يسلمكان يضمن محمد 

 , واالله هو الفاعـل,ولكن لأن االله هو القائل... حدث بالنسبة للباقين?
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 ￯ُلم يدر بخاطر أبى لهب أن يستخدم هذه القضية فى هدم الإسلام الـذ
 على مسمع , كما قرر القرآنا,ًومات أبو لهب كافر. كان يتمنى أن يهدمه

قاء أبى لهب وامرأته فى والحكم بب" :ىوفى ذلك يقول القرطب. )١٣٧(منه
فلما مات على الكفر صدق . النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة

فلـو لم يمـت أبـو لهـب . )١٣٨("  وفيه معجـزة للنبـى ,الإخبار عنهما
 .بعدم صدق القرآن والنبوة: وزوجته على الكفر لقيل

لهـم أما بالنسبة للكفار من غير العرب وقت نزول القرآن فقد كان 
. فقد كان أكبر دولتين فى ذلك الوقـت الـروم والفـرس. اًمعجزة أيض

 ,وكانـت الـروم أهـل كتـاب. ُ وهزمـت الـروم,ووقعت حرب بينهما
الم : وإذا بالقرآن الكريم ينزل فى سورة الـروم. والفرس كانوا كافرين

ُغلبت الروم *  ُّ ِ َ ِ ْفى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم * ُ ِّ ِْ ِ َ َ ِ ْ َ َ ُْ ِ َ َ َ ُسـيغلبون ِ َِ ْ ِفى * َ
َبضع سنين ِْ ِ ِ ِ)٤−١:الروم( . 

من الذ￯ يستطيع أن يتنبأ بنتيجة حرب ستقع بعد تـسع سـنوات? 
وما الذ￯ كان يضمن أنه خلال هذه السنوات التسع لن يحدث صـلح 

 أو تقع الحـرب مـرة أخـر￯ ,فلا تقع بينهما حرب. بين الروم والفرس
ُ وهزمـت الـروم ,ب قد تغـيرت? ولو أن نتيجة الحراًويهزم الروم أيض

￯أكنا نستطيع أن نقرأ فى صلواتنا هـذه الـسورة الكريمـة.. مرة أخر, 
 ُإن الروم قد هزمت مرتين? : والتاريخ يقول
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ولكن لأن االله تعالى هو القائل وهو الفاعل جـاءت نتيجـة المعركـة 
وكانت هذه معجزة لو تأمل .  قبل تسع سنين,كما أنبأ بها القرآن الكريم

ه الفرس وهم كافرون ووجدوا أن القرآن قد تنبأ بهـزيمتهم قبـل أن في
 ًألـيس هـذا دلـيلا... أفلم يكونوا يؤمنـون?.. تقع الحرب بتسع سنين

 .)١٣٩( بأن القرآن هو من عند االله سبحانه وتعالىاً وإعجازăياكاف
ولأنـه الـدين . ولم يقف إعجاز القرآن الكـريم عنـد عـصر نزولـه

: وإذا قـرأت الآيـة الكريمـة.  كـل عـصر معجـزة كـان لـه فى,الخاتم
 ـا فى الآفــاق وفى أنفــسهم حتــى يتبــين لهــم أنــه ُســنُريهم آياتنَـ َ َ َ َ ََّ َ ََّ َْ َّ ْ ْ َُ َ َ ِ ِ ُِ َِ ِِ ِ ِ

ُّالحق َ ْ)لعرفت أن القرآن الكريم جاء بآيات كونية تكشف ,)٥٣:فصلت 
 .عن إعجاز لكل البشر
 ,حقـائق علميـة قـد حـو￯ , تلك المعجزة الخالدة,فالقرآن الكريم

نــشأة الحيــاة, :  مثــل,وأشــار إلى وقــائع أيــدتها الاكتــشافات العلميــة
ــريح,  ــن ال ــون, وع ــن الك ــائق ع ــه, وحق ــوار خلق ــسان وأط والإن
والــسحاب, وعــن حركــة الأرض ودورانهــا, والإشــارة إلى طبقــات 

ــا(الأرض  ــات, ,)الجيولوجي ــة الحيوان ــة, ولغ ــارة إلى الجاذبي  والإش
والإشـارة إلى ازدواجيـة المـادة, عى بـالتطور, والأحياء, وحول ما يد

لى  وإى,لى عدم فنائها, والإشارة إلى ما عرف بالتـسجيل الكهرطيـسوإ
ــة عــن بعــد  ــصوتية, والرؤي ــذبات ال ــشبه ) التلــسكوب(الذب ــا ي وم

لى الـذرة ومـا لفضاء, والإشارة إلى الكيمياء, وإالصواريخ ومركبات ا
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لى الغـلاف وإنفجـارات, هو أصغر منهـا, وإلى مـا يمكـن أن يكـون ا
ــضغط الجــو￯,الجــو ــضاء￯, وال ــزو الف ــسية . )١٤٠( وغ وإلى المغناطي

والطاقة الكهربية, والصوت القاتل, والسرعة الكونية العظمى, وعـن 
ونقص الأكسيجين فى الارتفاعـات, . )١٤١(￯رسم خريطة للمخ البشر

 إلى غـير ذلـك ممـا أثبتتـه. )١٤٢(واختلاف بصمات الأصابع بـين البـشر
وتثبته الأبحاث والاكتشافات العلمية على مر الأيام, بما يؤكـد صـدق 

 .ما جاء بالقرآن الكريم وصدق النبوة
 :شهادة التاريخ بصدق رسالته : الدليل الثالث عشر

إن التــاريخ ليــشهد بــصدق الرســالة المحمديــة, وختــام صــاحبها 
 مـن الزمـان اًإذ لم يظهر على مدار الأربعة عشر قرن. للأنبياء والمرسلين
 أمثال مـسيلمة الكـذاب – حتى ولو ادعى المدعون,أ￯ نبى أو رسول

 أمـام نـور الحقيقـة اً فلم تثبـت ادعـاءاتهم وافـتراءاتهم شـيئ–أو غيره
أليس فى استمرار رسالة الإسـلام منـذ ظهـوره ... وشمسها الساطعة

ــل عــلى صــدق الرســالة  ــه, دلي ــادة معتنقي ــى الآن, وزي آخــر (وحت
 ? )خاتم الأنبياء والمرسلين(صدق المرسل بها  و,)الرسالات
 لنسخ جميع شرائع الرسل الـسابقين بـشريعة خـاتمهم اًنظر" ,وبعد

 فإنه لم يبق هناك مـا يلـزم المـؤمن إزاء أولئـك الرسـل سـو ￯محمد 
الإيــمان بهــم والاعتقــاد فى عــصمتهم وكمالهــم, ووجــوب تعظــيمهم 

 .)١٤٣("واحترامهم
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 , وبخـاتمهم محمـد اًن بهؤلاء الرسل جميعوالقرآن يدعو إلى الإيما
. ويصرح بأن من يؤمن  ببعض المرسلين ويكفر ببعض لا يقبل منه دين

َإن الذين يكفرون بااللهِّ ورسله ويريدون أن يفرقوا بين االلهِّ : فقال تعالى ْ ِّ ُ ُ َُ ُ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ََّ ُ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ ِ
ُورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ُ ُُ َ ُْ َ َُ ْ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِْ ُ َ ببعض ويريدون أن يتخذوا بـين ِ ْ َ َ ُ َ ْ َْ ُ َِ َّ َُ ِ ٍ ِ

ًذلك سبيلا َِ َ َ ِأولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينًا  * ِ ُّ ُ ًُ َ َ َ َْ ă ََ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ََ ْ َ َ ُُ َ
َوالذين آمنُوا بااللهِّ ورسله ولم يفرقوا بين أحـد مـنْهم أولئـك سـوف *  ْ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ََ ْ ِّ ْ ِّ ُ ُ ََ ِ ٍ ِ َِ َُّ َ َ ْ ُ َ ْْ َ ِ ِ
ًؤتيهم أجورهم وكان االلهُّ غفورا رحيماُي َّ ً ْ َ ِْ ُِ ََ َ َ ُُ ُ ِ ْ)١٥٢–١٥٠:النساء(. 

 للتعـارف والإخـاء اًفالإسلام بـنص هـذه الآيـات وضـع أساسـ
والوحدة بين شعوب الأرض, لأن الناس متى آمنوا بجميع المرسـلين 

 .)١٤٤(سهل تفاهمهم على ما عسى أن يبقى بينهم من الخلاف
ــم ــن ث ــ,وم ــالمربون ك ــربين ف ــل : ل الم ــت, والمدرســة, وك فى البي

المؤسسات التعليميـة, وفى دور العبـادة, وفى وسـائل الإعـلام, وكـل 
المؤسسات التربوية مأمورون بالدعوة إلى الإيمان بكل الرسل ومحبـتهم 

 وعدم التفرقة بينهم, ومأمورون بانتهـاج تربيـة تقـوم عـلى هـذا اًجميع
 . الذ￯ ارتضاه لعباده ومستمدة من دين االله￯,الأساس العقائد

 : ترسيخ محبته −٤
بل لا يؤمن الإنسان حتـى يكـون .  من الإيمانإن محبة رسول االله 

 لقولـه اً مـصداق, أكثر من حبه لنفسه ووالده وولدهحبه لرسول االله 
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نفـسى بيـده لا يـؤمن : ( فيما رواه عنه أبو هريرة حيث قال ￯فو الذ
وعن أنس عن النبـى ). ده وولدهأحدكم حتى أكون أحب إليه من وال

لا يؤمن أحدكم حتى أكـون أحـب إليـه مـن والـده وولـده : (أنه قال
 .)١٤٥()والناس أجمعين

 ى, إنما تكـون بطاعتـه وإتيـان مـا أمـر, واجتنـاب مـا نهـومحبته 
:  لتوجيه المـولى سـبحانهً امتثالا, بأخلاقه والتمسك بسنته, والتأسى

ُلقد كان لكم فى رس َ ِْ ُ َ ََ ََ َول االلهَِّ أسوة حـسنَة لمـن كـان يرجـو االلهََّ واليـوم ْ ْ َ ْْ َ َ ُ َ َ َْ َ ٌَ َِّ ٌ ُ ِ
ًالآخر وذكر االلهََّ كثيرا ِ َِ ََ ََ َ)قتـداء وقد قرن المولى سبحانه الا. )٢١:الأحـزاب

 وهو الإيـمان بلقـاء االله فى ,برسوله الكريم بجانب من جوانب العقيدة
 .)١٤٦( اليوم الآخرمع الرجاء لثواب االله فى: اليوم الآخر, وقيل

الإيـمان بعمـوم "و. ومن محبته الدعوة إلى الإيمان به وبعمـوم رسـالته
الرسالة المحمدية يقتضى وجوب الدعوة إليها ما استطاع المؤمنون بهـا إلى 

 عـذر فى أن هـذه الرسـالة لم مكلـفأ￯ , حتى لا يكون أمام ًذلك سبيلا
ُ يـسأل مـن آمـن بالإسـلام  وإنـماً وفى هذه الحالة لا يكون مسئولاتبلغه,

 . )١٤٧("وقصر فى تبليغه
 لأمر المـولى سـبحانه ً امتثالا, الدعاء له والصلاة عليهومن محبته 

َإن االلهََّ وملائكته يصلون على النَّبى يـا أيهـا الـذين : وتعالى حيث قال َ َ ُ ُ َِ َِّ َُّ ُّ ََ ِ َ َ َ ََّ َ ِ
ًآمنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما ْ ُ َ َِ َ ِّ َ َُّ ْ َِ َ)٥٦:حزابالأ(. 
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كما أن من محبته الدفاع عنه والرد على المغرضين والحاقـدين الـذين 
بل ومن محبتـه . َّيريدون التشكيك فى نبوته أو النيل من قدره وعصمته

الدعوة إلى محبته, بذكر فـضائله وشـمائله, وبالـدعوة للتمـسك بـسنته 
 .والتأسى بأخلاقه

Wאאא 
 : منها,للإيمان برسل االله ثمرات جليلة

 , حيـث أرسـل إلـيهم الرسـل,العلم برحمة االله تعـالى بعبـاده −١
 لأن العقـل ,ليهدوهم إلى صراط االله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون االله

قـال تعـالى عـن إبـراهيم وإسـحاق . البشر￯ لا يستقل بمعرفة ذلـك
َّفلما: ويعقوب عليهم السلام َ ا َ ْ اعتزلهم وما يعبدون من دون االلهَِّ وهبنَـ َ ُ ُ ْ َ ََ ِ ِ َ ُ ََ ْ ُ َ َ ْ

ًله إسحاق ويعقوب وكلا ُ َُ َ َ ْ َ َ َ ُْ ِ ِ جعلنَا نبَ َ ْ َ ا  * ăياَ ا وجعلنَـ ْووهبنَا لهم من رحمتنَـ َ َ َ ْ َ َِ َ ْ َّ ِّ ُ َ َ
ِلهم لسان صدق عل َ ٍ ْ ِ َ َ ِْ ُ وقـال سـبحانه عـن عيـسى عليـه . ]٥٠:مـريم[ăيـاَ

ِقال كذل: السلام َ ََ ًك قال ربك هو على هين ولنَجعله آية للنَّاس ورحمة َ ً ََ ْ ٌ ََ ِّ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُِّ ِ ِ ِ َِ ََ َُ
ًمنَّا وكان أمر ْ َِّ َ َ ِ مقضاَ ْ َومـا  :وقـال سـبحانه عـن محمـد. ]٢١:مريم[ăياَّ َ

َأرسلنَاك إلا رحمة للعالمين َ ِْ َ َ ْ ِّ ًْ َ َ ِْ َ َ]١٠٧:الأنبياء[. 
٢− ￯رسـله لهدايـة  بأن أرسل,شكره تعالى على هذه النعمة الكبر 

 .البشرية

محبة الرسـل علـيهم الـصلات والـسلام وتعظـيمهم والثنـاء  −٣
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 لأنهم رسل االله تعالى ولأنهم قاموا بعبادتـه وتبليـغ ,عليهم بما يليق بهم
 .)١٤٨( والنصح لعباده,رسالته

 للاقتداء بهم والسير على ,وجود القدوة الحسنة فى شخصياتهم −٤
َلقد كـان : قال تعالى. قدوة محمد  ولاسيما فى الاقتداء بخير ,نهجهم ََ ْ َ

ٌلكم فى رسول االلهَِّ أسوة حسنَة َ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ ِ ُ َ]٢١:الأحزاب[. 
 للسير على خطاهم لسلامة ,تحقيق الاطمئنان والراحة النفسية −٥

 .منهجهم
 وتحقيـق الأمـن والأمـان والـسلم ,تحقيق الأخـوة الإنـسانية −٦

 ولأن ,حبـة والإخـاء لأنهم رسـل الم,والسلام والعيش فى محبة وإخاء
الناس متى آمنوا بجميع المرسلين سهل تفاهمهم على ما عسى أن يبقـى 

 .بينهم من الخلاف
אWאאא 

 يمكن تربية الأبناء على الإيمان برسل االله عامـة وبخـاتمهم محمـد 
  : موجزة كما يلى,راءاتخاصة من خلال مجموعة من الإج

 مـن القـرآن ,التأكيد عـلى الإيـمان برسـل االله بالأدلـة النقليـة −١
 مـع الإشـارة إلى مـا جـاء فى ذلـك بالكتـب ,الكريم والـسنة النبويـة

 ...السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل
 كـما جـاءت ,التعريف ببشارات الأنبيـاء وبخـاتمهم محمـد  −٢

 . أكدها القرآن الكريم وكما,بالكتب السماوية السابقة
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التأكيد على الإيمان برسل االله بالأدلة العقلية وحاجـة البـشرية  −٣
مع التأكيد بالأدلة العقليـة عـلى صـدق خـاتم الأنبيـاء . إليهم لهدايتها

 . وصدق رسالتهوالمرسلين محمد 

.  حق ومن عنـد االله تعـالىاًالإيمان بأن رسالات المرسلين جميع −٤
قال .  ولا يقبل منه ديناًمنهم فقد كفر بهم جميعفمن كفر برسالة واحد 

َإن الذين يكفرون بـااللهِّ ورسـله ويريـدون أن يفرقـوا بـين االلهِّ : تعالى ْ ِّ ُ ُ َُ ُ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ََّ ُ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ ِ
َورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بـين  ْْ ُ ُ َُ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َْ ُ َ ُ َ ُِ ِ َِّ ُ َ َُ ِ ٍ ٍِ ِْ ُ ِ

ِذلك سبي َ َ ِ ăأولـئك هم الكـافرون حقـ*  ًلاَ ََ ُْ ُِ َِ ْ َُ َ ًعتـدنا للكـافرين عـذاباَ واُ ََ َ ِْ ِ َِ ْ َ ْ  اَ
ِمهينً  .]١٥١−١٥٠:النساء[اُّ

 , وإبـراهيم,محمد:  مثل,الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه −٥
وهـؤلاء الخمـسة .  عليهم الصلاة والسلام, ونوح, وعيسى,وموسى

 ,ًعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمـالاأما ما لم ن. هم أولو العزم من الرسل
ْولقـد : قـال تعـالى. من ورد ذكر اسمه فى القرآن ومـن لم يـرد ذكـره َ َ َ

ًأرسلنَا رسلا ُ ُ َ ْْ ْ من قبلك منْهم من قصصنَا عليك ومنْهم من لم نقـصص َ ُ ُ َ ْ ْ َ ُ ْْ َ ََ ْ َّ َّ َّ ِِّ َِ ََ َ ِ
َعليك ْ َ َ]٧٨:غافر[. 

هم عـن  مع اليقين بعصمت,تصديق ما صح عنهم من أخبارهم −٦
 .المعاصى

 , وهـو خـاتمهم محمـد,العمل بشريعة من أرسل إلينا مـنهم −٧
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 , واجتناب مـا نهـى عنـه,وإتيان ما أمر به. )١٤٩(المرسل إلى كل العالمين
 .والتمسك بسنته والتأسى بأخلاقه

 وبخــاتمهم ,تعلــيم الأبنــاء ثمــرات الإيــمان برســل االله عامــة −٨
 . خاصةمحمد

لاقوه من مشقة وعناء فى سـبيل  وما ,تعليمهم قصص الأنبياء −٩
وحث الأبناء على الاعتبار من قصص الأنبياء والتأسى . تبليغ دعوتهم

 .بهم

ــاء والمرســلين محمــد  −١٠ ــمان بخــاتم الأنبي ــدعوة إلى الإي  ,ال
 منذ نعومة أظـافرهم –وتأديب الأبناء... وبعموم رسالته لكل العالمين

 عـلى بـن أبـى  لمـا رو￯ عـن, وحب آل بيتـه على حب رسول االله –
أدبـوا أولادكـم عـلى ثـلاث : ( قـالطالب كرم االله وجهه أن النبـى 

فمحبـة . )١٥٠(...) وتلاوة القـرآن, وحب آل بيته,حب نبيكم: خصال
 . ومحبة آل بيته من الإيمانرسول االله

 رسـل اً لأنهم جميعـ,التأكيد على أخوة كل الأنبياء والمرسلين −١١
 ,جاء برسالة حسبما كلفه االله تعالى بكل منهم , لا شريك له,لإله واحد

َهـو : قـال تعـالى. إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة على الرسـول الخـاتم ُ
َالذ￯ أرسل رسوله بالهد￯ ودين الحق ليظهره على الـدين كلـه وكفـى  َْ َُ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِِّ َ َ َِّ ِِّ ََ َ َ َ ُ َ َ ِْ ِّ ْ ُ ْ ِ َ

ًبااللهَِّ شهيد ِ َ َمـا كـان مح: وقال سبحانه. ]٢٨:الفتح[اِ ُ َ َ ِّمـد أبـا أحـد مـن َّ ٍَّ َ ََ َ ٌ
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َرجــالكم ولكــن رســول االلهَِّ وخــاتم النَّبيــين وكــان االلهَُّ بكــل شــ َِّ َ َُ ُِ َِ َ ِّ َ َ ََ َ ُ َّ ْ َِّ َ ِ  ىءِ
ًعليما ِ َ]٤٠:الأحزاب[. 

 وعـن خـاتمهم ,الدفاع عـن كـل الأنبيـاء والمرسـلين عامـة −١٢
 والــرد عــلى المغرضــين والحاقــدين الــذين يريــدون , خاصــةمحمــد

 .ته ورسالته وأولئك الذين يوجهون الإهانات إليه التشكيك فى نبو
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אאא 
 
 .٧٠مرجع سابق, ص: محمد بن سليمان الأشعر )١٠٥(
)١٠٦( ￯١٦٠مرجع سابق, ص: أبو بكر جابر الجزائر. 
) ٨٥:الأنبياء(, وإدريس وذو الكفل فى )٣٣:آل عمران(ذكر آدم فى  )١٠٧(

ــود فى  ــود(وه ــراف(, وصــالح فى )٥٠:ه ــعيب ) ٧٣:الأع فى وش
 ).٤٠:الأحزاب(ومحمد فى ) ٨٥:الأعراف(

 .٥١ ت, ص٠, د ٢, القاهرة, دار المنار, طقصص الأنبياء: ابن كثير )١٠٨(
 .١٠٢المرجع السابق, ص )١٠٩(
 .١٣٤المرجع السابق, ص )١١٠(
 .١٣٥–١٣٤المرجع السابق, ص ص )١١١(
)١١٢( ￯الطبر :￯تاريخ الطبر )القاهرة, دار ١, جـ)تاريخ الرسل والملوك ,

 .٣١١, ص١٩٧٩, ٤المعارف, طـ
 .٣٢٤المرجع السابق, ص )١١٣(
 .٣٢٥المرجع السابق, ص )١١٤(
, تحقيق محمد عبدالملك الزغبـى, القـاهرة, قصص الأنبياء: ابن كثير )١١٥(

 .١٥٩−١٥٨ص ص ,١٩٩٦, ٢دار المنار, ط
)١١٦( ￯التـاريخ الإسـلامى آفاقـه الـسياسة وأبعـاده : إبراهيم أحمد العدو

ــضارية ــصرية, الح ــو الم ــاهرة, الأنجل ـــ١٣٩٦  , الق م, ١٩٧٦ −ه
 .١٣١ص
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 ملحـــق بالكتـــاب المقـــدس, ص –معجـــم الكلـــمات الـــصعبة )١١٧(
 .٥٠,٥١ص

 .١٣٥مرجع سابق, ص: ابن كثير )١١٨(
)١١٩( ￯٢٤مرجع سابق, ص: إبراهيم أحمد العدو. 
)١٢٠(  ￯البخار  )٢٢٨٦(, مسلم )٣٢٧١.( 
 .٥٤٦مرجع سابق, ص: عفيف عبد الفتاح طبارة )١٢١(
)١٢٢( ￯١٦٥مرجع سابق, : أبو بكر جابر الجزائر. 
 .٤٥٣–٤٥٢ابق, ص صمرجع س: عفيف عبد الفتاح طبارة )١٢٣(
 .٤٥٠–٤٤٩المرجع السابق, ص ص )١٢٤(
 .٤٥٢–٤٥١ص ص: المرجع السابق )١٢٥(
, صفة دخوله عليه الصلاة والـسلام ٣ جـ,سيرة ابن كثـير: ابن كثير )١٢٦(

 .مكة
 .٤٥٣مرجع سابق, ص : عفيف عبد الفتاح طبارة )١٢٧(
 .٤٥٥ –٤٥٤المرجع السابق, ص ص  )١٢٨(
)١٢٩( ￯الـوعى , "ةمنهج المستشرقين فى دراسة السيرة النبويـ": أحمد نصر

 / ابريـل−هــ١٤٢٥  , ربيـع الأول ٤١, السنة ٤٦٣ ع الإسلامى,
 .٢٤م, ص ٢٠٠٤مايو

 .٤٤٩ –٤٤٨مرجع سابق, ص ص: عفيف عبد الفتاح طبارة )١٣٠(
  ).١١٤, ١١٣, ٤٣: التوبـــة). ( ٦٨, ٦٧: الأنفـــال: (ارجـــع إلى )١٣١(

  ).١١− ١: عبس(  ,  )١: التحريم( ,  )٣٧: الأحزاب(
 .٤٤٦مرجع سابق, ص : عفيف عبد الفتاح طبارة )١٣٢(
 ت, ص ٠, القـاهرة, دار المنـار, د ٢, جـإحياء علوم الدين: الغزالى )١٣٣(

٥٧٨. 

o b e i k a n d l . c o m



 − ٢٢٦−

)١٣٤( ￯٣٨, ٣٢مرجع سابق, ص ص: محمد متولى الشعراو. 
 .٢٨المرجع السابق, ص )١٣٥(
 .٣١−٣٠المرجع السابق, ص ص )١٣٦(
 .١٣٣المرجع السابق, ص )١٣٧(
 ٠, القاهرة, دار الريان للتراث, د ١٠ جـ تفسير القرطبى,:القرطبى )١٣٨(

 .٧٣٣٣ت, ص
 .٣٥−٣٤محمد متولى الشعراو￯, ص ص )١٣٩(
, مــن ٢٧٠–٢٦٩مرجــع ســابق, ص ص: محمــد حــسن الحمــصى )١٤٠(

 .فهارس المواضيع والألفاظ
)١٤١( ￯الإعجـاز العلمـى فى : أعـمال النـدوة الثالثـة: جامعة جنوب الواد

قنا, مطابع جامعـة م, ١٩٩٥ نوفمبر ١ – أكتوبر٣٠القرآن الكريم, 
 .١٢٩−٧٤, ص صم١٩٩٨جنوب الواد￯, طبعة 

 .٦٣, ٥٥مرجع سابق,  ص ص : عفيف عبد الفتاح طبارة )١٤٢(
)١٤٣( ￯١٦١مرجع سابق, ص: أبو بكر جابر الجزائر. 
 .١٤٧مرجع سابق, ص: عفيف عبد الفتاح طبارة )١٤٤(
)١٤٥(  ￯البخار)١٤(, )١٣.( 
 ٠, القـاهرة, دار الريـان للـتراث, د٨ جـتفسير القرطبى,: القرطبى )١٤٦(

 .٥٢٣٨ت, ص 
 .٢٦–٢٥مرجع سابق, ص ص: محمد الدسوقى )١٤٧(
 .١٠٩−١٠٨مرجع سابق, ص ص: أحمد مصطفى متولى )١٤٨(
 .١٠٨المرجع السابق, ص )١٤٩(
 .١١٩عبداالله ناصح علوان, مرجع سابق, ص: فى. رواه الطبرانى )١٥٠(
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